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يبٌ ﴿ انِّ وَالَْقْرَبوُنَ وَلِّلن ِّسَاءِّ نصَِّ َ ا ترََكَ الوَْالِِّ مَّ يبٌ م ِّ ِّجَالِّ نصَِّ ل ِّلر 

فْرُوضًا  يبًا مَّ ۚ  نصَِّ نهُْ أَوْ كَثَُُ ا قلََّ مِّ مَّ انِّ وَالَْقْرَبوُنَ مِّ َ ا ترََكَ الوَْالِِّ مَّ م ِّ

ذَا حَضَََ القِّْسْمَةَ أُولوُ القُْرْبََٰ وَاليَْتَامَىٰ وَالمَْسَاكِّيُن  (7)
ِ
وَا

عْرُوفاً نهُْ وَقُولوُا لهَُمْ قوَْلًا مَّ ينَ لوَْ  (8) فاَرْزُقوُهُُ م ِّ ِّ وَليَْخْشَ الََّّ

َ وَليَْقُولوُا  مْ فلَيَْتَّقُوا اللََّّ عَافاً خَافوُا علَيَِّْْ َّةً ضِّ ِّي نْ خَلفِّْهِّمْ ذُر  ترََكُوا مِّ

يدًا  ﴾(9)قوَْلًا سَدِّ
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الحمد لله الَّي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أأن هدانا الله، ونشكره س بحانه 

 وتعالى على جزيل فضله ونعمه وكرمه، الَّي وفقنا لا عداد مذكرتنا.

 يشكر الله نتقدم جززيل الشكر وانطلاقا من باب من لم يشكر الناس لم

ن وعظيم الامتنان لأس تاذتنا الفاضلة براهيمي أ س يا لقبولها الا شراف على العرفاو 

هذه المذكرة، ودعمها لنا من خلال ما قدمته لنا من توجيْات ونصائح نشكرها 

على قمة تواضعها وكرم أأخلاقها أأسأأل الله أأن يجازيها كل الخير ويديم عليْا الصحة 

 والعافية.

تفضلوا  نا المحترمين أأعضاء لجنة المناقشة الَّينكما نتوجه بالشكر الجزيل لأساتذت 

 بقبول مناقشة هذا البحث.

ولكل من أأعاننا من قريب أأو من بعيد لا نجاز هذا العمل، نتقدم بخالص 

 تشكراتنا.
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لا بفضله فالحمد لله الَّي وفقني لتثمين هذ لا بتوفيقه وما حققنا الغاية ا  لا بتس ييره وما بلغنا النهايات ا  ه ما سلكنا البدايات ا 

 الخطوة في مسيرتنا الِراس ية.

لى أأمي وأأبي الحاضرون بقلبي دائما تخرجت يا أأبي وأأمي وأأي فرحة بدونكم ناقصة تخرجت وغصة البكاء  أأهدي تخرجي ا 

تخنقني كنت أأتمنى أأنكم ال ن جزانبي وأأول من يسمع بتخرجي أأقدم لكم تخرجي وأأنتم ال ن بقبركم، وكل الفضل يعود لله ثم 

ليكم رحم الله روحكم وجزاكم عني خير الجزاء.  ا 

لى أأخي الكبير لى هذه اللحظة والنور الَّي ييءء حياي،ا  لى الا ضافة الج   حمدد الَّي منحني القوة لأصل ا  يلة لعائلتنا وا 

لى قطعة من قلبي بنات أأخي هناء ودانية حفظهم الله.  زوجة أأخي بشرى، وا 

يهاب فيا رب بعدد نجوم السماء احفظ لي أأخي. لى س ندي وقوي في الصعاب والضيق أأخي ا   ا 

لى أأختي الغا لى قطعة من ا  ليك يا قطعة من قلبي لك مني حبي وودي، وا  لية على قلبي أأسماء التي لم تخذلني في كل ضيق ا 

 روحي بنت أأختي سيرين اللهم احفظها بحفظك، وزوج أأختي أأمين حفظه الله.

لى خالتي العزيزة عيشوش ربي يشدها بثوب الصحة والعافية والستر ويحفظ لها ابنها لعرج وزوجته أأحلام  أأبنائه و ا 

براهيم الخليل وأأمير.  ا 

لى خالتي الحنونة بدرة الله يسعدها ويحفظها اللهم احفظ لها زوجها عبد القادر وأأبنائها أأسماء وعلي أأسامة.  وا 

لى من تحلو بالا خاء وتميزوا بالوفاء والعطاء صديقاي س تي وسام ومولات. لى الأخوات اللواي لم تلدهن أأمي، ا   ا 

لى كل من مهد الطريق لى ذروة العلم ا   أأمامي للوصول ا 

لى كل من سعتهم ذاكري ولم تسعهم مذكري.  ا 
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ينَ ﴿بعد بسم الله الرحمن الرحيم  ِّ رَب ِّ العَْالمَِّ َّ رُ دَعْوَاهُُْ أَنِّ الحَْمْدُ للَِّّ  01سورة يونس ال ية  ﴾وَأ خِّ

  لأجله.ار كتبنا في نهاية شطورنا أأننا نلنا ما صبرناأأصابت سهامنا هذه المرة ولم تخطأأ ولمعت أأعيننا من فرط الانتص

 بحمد من الله وفضله بعد أأن يسر لي الوصول انتهت رحلتنا أأنا ورفيقة دربي هبة كطالبتان.

لى أأمي الغالية، وجدي ورحمة الله لأم  لى من كانت دعوتها رفيقة دربي ا  لى من غرست في قلبي حب العلم والا صرار ا  ا 

 لمن ربيتني.

لى  لى الكبر، حظيت بأأبوين حفظكما ا  لى هنا من الصغر ا  من علمني معنى المسؤولية، والعمل الجاد، ودفعني للوصول ا 

 الله.

خوي الأعزاء رفاق الخطوة الأولى والخطوة الأخيرة سواء بدعم معنوي أأو مادي، تحيتي لأختي المغتربة لكي كل  لى ا  ا 

 الحب والحنان.

لى صديقاي، حبيباي بمثابة اخ  واي أأشكركم على وجودكم خاصة رفيقة الِرب وسام.ا 

لى أأصغر فرد بينهم، لكم جميعا أأصدق الحب والشكر لوجودكم في حياي. لى عائلة أأمي وأأبي من أأكبرهُ ا   ا 

وأأخيرا الشكر موصول لنفسي على الصبر والتي كانت أأهلا للمصاعب، ها أأنا أأختم عاما مررت به الحمد لله من قبل 

 من الله تعالى أأن ينفعني بما علمني ويعلمني ما أأجهل ويجعله حجة لي لا علي.ومن بعد راجية 
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زاا  اجشرةع  الإسلامة  بتعاجةمها اجسمحاا، فأسس  جلعدل واجمساواة وأعط  كل ذ  حق حقه، وشرّع  
ا على فعل اجخةر ومع أن اجمو  حق لا مفر منه، فإن رحم  جلإنسان أن ةكون مسؤولًا عن تصرفاته، حرةصً 

الله وسع  كل شيا، ففتح جلناس باب اجوصة  جةدركوا ما عزاوا عن تحقةقه في حةاتهم، وخاص  ما ةتعلق 
 بأداا اجحقوق واجبر بالأقربةن.

ةرة، فزعلها   كبواجوصة  من أهم اجتصرفا  اجماجة  اجتي تسبق تقسةم اجترك ، وقد أولاها الإسلام أهمة
وسةل  جتحقةق اجتكافل الازتماعي، وشرّعها جحفظ اجحقوق وتحقةق اجعداج ، خاص  جمن لا نصةب جهم في 

، اجتي منح  الأحفاد اجمحرومةن من اجمةراث بسبب وفاة واجدهم ''الوصية الواجبة''الإرث. ومن هنا نشأ  فكرة 
 واجدهم.أو واجدتهم في حةاة اجزد، نصةبًا مما كان سةؤول ج

وباجنظر لأهمة  هذا اجموضوع، وتباةن اجمواقف اجفقهة  حوجه، تدخل اجمشرع اجزاارر  جةنظمه تح  
نسانة ، وقد زاا هذا اجبحث اجموسوم ب ''التنزيل''مصطلح  ث بين التنزيل في الميرا''، ملبةًا حاز  ازتماعة  وا 

جهذا  على الأحكام اجشرعة  واجتنظةما  اجقانونة  جةُسلط اجضوا ''أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية
اجموضوع، في ضوا اجفقه الإسلامي واجقانون اجزاارر ، محاوجةن بذجك معاجز  علمة  جمفهوم اجوصة  اجوازب  

 وأثرها في تحقةق اجعداج  الازتماعة .

 أهمية الموضوع:

 د أشرف وثةقًا بعلم اجمةراث، أحمن كونه ةتصل اتصالاً  الوصية الواجبة )التنزيل(تنبع أهمة  موضوع 
داج  بةن اجع اجعلوم اجشرعة  وأدقّها، جما جه من أثر مباشر في تنظةم اجعلاقا  اجماجة  داخل الأسرة وتحقةق

كما أن جه صل  عمةق  بمقاصد اجشرةع  الإسلامة  خاص  فةما ةتعلق بحفظ اجمال، وصةان  حقوق ذو   ،أفرادها
 .الازتماعياجتكافل اجقربى، وتحقةق اجتواان و 

وةكتسي هذا اجموضوع حساسة  خاص  جكونه ةعاجج قضة  ازتماعة  وأسرة  تمسّ فر  محروم  من 
اجمةراث دون ذنب اقترفوه، وهي فر  الأحفاد اجذةن توفي واجدهم أو واجدتهم قبل مورثهم. فحرمانهم من الإرث قد 

 اجحقد، وقد ةدفع باجبعض ةؤد  إجى مشكلا  أسرة  وةارع في اجنفوس مشاعر اجغبن و 

 جلمال، مما ةهدد تماسك الأسرة واستقرار اجمزتمع. طلبًا مشروع إجى سلوك طرق غةر 

من أسباب  مشرع اجزاارر  سببًابعدها اجقانوني، إذا اعتبرها اج كذجك في ''الوصية الواجبة''وتتزلى أهمة  
مثل هذه اجوصة  كما ت ،داج  ومنعُا جلنااع بةن اجورث كسب اجملكة  وضمن جها إطارًا قانونةًا منضبطًا تحقةقًا جلع
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ةما لا ةرث من أقاربه، لا س وسةل  جلمة  لاستدراك ما فاته من أعمال اجبر والإحسان، من خلا اجتوصة  جمن
 إذا كانوا فقراا محتازةن.

جموضوع اأن هذا  اجفقهة ، اجقانونة ، الازتماعة ، والأخلاقة  ةتضح-وانطلاقًا من هذه الأبعاد اجمتعددة 
 حث.باجدراس  واجبلا ةمسّ الأفراد فحسب، بل ةؤثر على وحدة الأسرة وتماسك اجمزتمع، مما ةزعله زدةرًا 

 وجفهم هذا اجموضوع بشكل أعمق، لا بد من استعراض الأسباب اجتي أدّ  إجى نشأته واعتماده:

 الموضوع: اختيارأسباب 

   موضوعا  اجمةراث، خاص  اجوصة  اجوازب  )اجتناةل(.اجرغب  اجذاتة  واجمةول اجشخصي نحو دراس -
 اجتطبةقة .و ثةر اجعدةد من الإشكالا  اجنظر  أهمة  اجموضوع باعتباره من اجمسارل اجمستزدة اجتي ما ااج  ت -
 .اجزهل اجواسع بأحكامه بةن أفراد اجمزتمع اجحاز  اجعلمة  واجعملة  اجماس  إجى دراس  هذا اجموضوع، نتةز  -
مع  راا بةن اجقضاة، اجمفتةن، واجموثقةن عند اجتعاملا  اجتطبةقة  اجتي تؤد  إجى اختلاف في الآاجصعوب -

 حالا  اجتناةل.
الأخذ  في الاختلاف محاوج  معرف  مدى صل  قانون الأسرة اجزاارر  باجفقه الإسلامي، ومدى اجتوافق أو -

 بالأحكام.
 قضاةا حساس  تمس الأسرة وعلاقاتها اجماجة .اجرغب  في اجبحث في موضوع ةفتح اجمزال جلوجوج في  -
 من اجتراث اجفقهي من خلال دراس  مقارن . والاستفادةاجمساهم  في إحةاا مقاصد اجشرةع  الإسلامة   -
إبراا أهمة  اجوصة  اجوازب  وخصوصةتها، وما ةحةط بها من إشكالا  عملة  نتةز  نقص اجتشرةع في هذا  -

 اجمزال.

 إشكالية البحث:

وضوع اجوصة  اجوازب  )اجتناةل( من اجمسارل اجمستزدة اجتي أثار  زدلاً واسعًا بةن اجفقهاا واختلف  ةُعد م
 يجمعاجز  واقع ازتماعي ةتمثل ف قد زاا  هذه الآجة  كمحاوج و  ،ج.أ.بشأنها اجتشرةعا  اجمعاصرة، ومنها ق

جهم، وذجك في ظل ترازع اجوااع قبل أصو  حرمان بعض الأقارب، كالأحفاد، من اجمةراث بسبب وفاة آبارهم
ال غةر أن تنظةم اجوصة  اجوازب  في اجقانون اجزاارر  ما ا ، اجدةني وتقلّص ثقاف  اجوصة  جدى كثةر من اجناس

مستوى اجتأصةل اجفقهي أو من حةث اجصةاغ  اجقانونة  وفعاجة  اجتطبةق  ةعاني من عدة إشكالا ، سواا على
ول مدى توفةق اجمشرّع بةن أحكام اجشرةع  الإسلامة  ومقتضةا  اجواقع اجتساؤل ح اجعملي، مما ةدفع إجى

 اجتشرةعي.
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 وانطلاقًا من ذجك، تتمحور إشكاجة  هذا اجبحث حول اجسؤال اجزوهر  اجتاجي:

إجى أ  مدى وُفِّق اجمشرع اجزاارر  في تنظةم اجوصة  اجوازب  )اجتناةل( بما ةتماشى مع أحكام اجشرةع  
 اجشروط اجمعتمدة في اجقانون كافة  جزعلها سببًا من أسباب كسب اجملكة ؟الإسلامة ، وهل 

 وةتفرع عن هذه الإشكاجة  مزموع  من اجتساؤلا  اجفرعة ، منها:

 ما اجمقصود باجوصة  اجوازب  )اجتناةل( وما شروطها في اجفقه الإسلامي واجقانون اجزاارر ؟ -
 ج؟.أ.وازب  في قما أبرا اجثغرا  اجقانونة  في تنظةم اجوصة  اج -
 ما اجضوابط اجشرعة  واجقانونة  اجلاام  جتطبةق اجتناةل؟ -
 هل اجتناةل وازب في زمةع اجحالا ، أم حالا  محددة فقط؟ -
 من هم اجمستفةدون من اجوصة  اجوازب ؟ وهل تشمل كل اجمحرومةن من الإرث أم فرا  معةن  فقط؟ -

 أهداف الموضوع:

 تناةل( تسعى إجى تحقةق زمل  من الأهداف ةمكن حصرها فةماإن دراس  موضوع اجوصة  اجوازب )اج
 ةلي:

 ةركّا على مدى توافق تنظةم اجتناةل في قانون الأسرة اجزاارر  مع أحكام اجشرةع  الإسلامة . -
 ةهدف إجى توضةح اجمفهوم، اجشروط، واجمشروعة  جلوصة  اجوازب  في اجفقه الإسلامي واجقانون. -
 بةن اجفقه الإسلامي واجقانون اجوضعي في هذه اجمسأج . تلافوالاخةُبرا أوزه اجتشابه  -
معرف  ما إذا كان  اجوصة  اجوازب )اجتناةل( مطبق  في إطار قانوني صحةح، وموافق لأحكام اجشرةع   -

 الإسلامة .

 الدراسات السابقة:

اجتي  سا لا شك أن موضوع اجوصة  اجوازب )اجتناةل( قد حظي باهتمام بعض اجباحثةن، إلا أن اجدرا
 ،تناوجته تبقى محدودة من حةث اجعمق واجشمول، وجم تستوعب زمةع اجزوانب اجفقهة  واجقانونة  اجمرتبط  به

 ومن أبرا اجدراسا  اجتي تم الاطلاع علةها في هذا اجسةاق:

ع موضو  ل، اجذ  تناو ''أحكام اجموارةث وفق اجتشرةع واجعمل اجقضاري'' اجدكتور محمد بشةر، كتاب موسوم ب -
اجموارةث بصف  عام  واجتناةل بصف  خاص ، جما ةتضمنه من شرح وافٍ لأحكام اجموارةث في اجشرةع  

 واجقانون.
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4 

خصص رساج  مازستةر، ت شفةق  حاب ، اجوصة  اجوازب  في اجشرةع  الإسلامة  وقانون الأسرة اجزاارر ، -
في اجشرةع   اجوازب  وقارن  اجوصة شرةع  وقانون، زامع  اجزاارر، حةث تناوج  في بحثها ماهة  اجوصة ، 

 ج..أ.الإسلامة  وق
طاهر بدرة، اجتناةل في اجقانون اجزاارر ، رساج  ماستر، تخصص قانون الأسرة، كلة  اجحقوق واجعلوم  -

 .5102/5102اجسةاسة ، زامع  اجطاهر مولا ، سعةدة، 

اجفقهي  أصةلدون اجتوسع في اجت ركا  هذه اجدراس  على اجزانب اجقانوني جلتناةل في اجتشرةع اجزاارر ،
 جه أو مقارنته باجمذاهب الإسلامة  اجمختلف .

 أن دراستنا جهذا اجموضوع، قد زاا  مخاجف  نوعا ما جما سبق، حةث تم اجتطرق إجى اجتناةل فيغةر 
 اجتناةل في اجشرةع  الإسلامة  واجقوانةن اجوضعة .

 أهم الصعوبات:

، وازب )اجتناةل( أمرًا ةسةرًا، بل وازه اجعدةد من اجتحدةا  واجصعوبا جم ةكن اجبحث في موضوع اجوصة  اج
 من أبراها:

ندرة اجمرازع واجمصادر اجمتخصص  اجتي تناوج  موضوع اجتناةل بشكل مستقل ومفصل، مما صعّب عملة   -
 اجتوثةق واجتحلةل اجمقارن.

اجباحثةن و  راس  واجبحث من قِبل اجكتاّبالأكادةمي باجموضوع، حةث جم ةنل حظّه اجكافي من اجد الاهتمامقل   -
 زتماعة  واجقانونة .رغم أهمةته اجدةنة  والا

اجتناةل ب غموض اجنصوص اجقانونة ، إذ استخدم اجمشرع اجزاارر  في بعض مواد قانون الأسرة اجمتعلق  -
 أجفاظًا عام  وعبارا  مختصرة ما أدى إجى تباةن اجفهم بةن اجباحثةن.

ةفة  ك زتهادا  اجقضارة  اجحدةث ، خاص  تلك اجتي تبةّنعض اجوثارق اجقانونة  والاصعوب  اجوصول إجى ب -
 تطبةق أحكام اجتناةل في اجواقع اجعملي.

 المنهج المعتمد في البحث:

اجوصة   عوضو ماعتمد  هذه اجدراس  على اجمنهج اجتحلةلي اجمقارن، وذجك لأزل تحقةق اجفهم اجعمةق ج
تحلةل اجنصوص اجشرعة  واجفقهة  اجمتعلق  باجوصة ، إجى زانب دراس  اجنصوص  اجوازب )اجتناةل(، من خلال

 ج..أ.اجقانونة  اجواردة في ق
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 كما تم استخدام:

  جوازب ، ا : وذجك جتتبع الآراا اجفقهة  وأقوال اجعلماا واجمذاهب اجمختلف  اجمتعلق  باجوصة الاستقرائيالمنهج
 وزمعها وتحلةلها.

 لال اجمقارن  بةن مواقف اجفقه الإسلامي واجتشرةع اجزاارر ، من حةث اجمفهوم : من خالمنهج المقارن
 واجشروط واجتطبةق.

 جعرض اجواقع اجقانوني واجتنظةمي جلتناةل في اجزاارر، وبةان اجنصوص ذا  اجصل .المنهج الوصفي : 

ي جلتناةل اجقانونوقد ساعد هذا اجتكامل اجمنهزي في اجوصول إجى تصور شامل حول مدى توافق اجتنظةم  
 مع أحكام اجشرةع  الإسلامة .

 وضوع البحث:مالخطة العامة ل

 ي الفصلفوجلإزاب  على إشكاجة  هذا اجبحث فقد نهزنا خط  قارم  على فصلةن اثنةن، حةث تطرقنا 
ن م أةن تم تقسةمه إجى مبحثةن: درسنا في )اجمبحث الأول( تعرةف اجتناةل الأول إلى الأحكام العامة للتنزيل

ة ، عند فقهاا اجشرةع  واجقانون، وقمنا باجمقارن  بةن اجتعارةف اجفقهة  واجقانون الاصطلاحخلال تعرةفه في اجلغ  
 مقدار اجتناةل وشروطه وموانعه. )اجمبحث اجثاني( تناوجنا وتطرقنا إجى اجحكم  من هذا اجتناةل، وفي

واجذ   ،لأعراف الفقهية إلى التقنين الحديثالفصل الثاني التنزيل في الجزائر من ابةنما عاجزنا في 
زرااا  قسمناه إجى مبحثةن، تناوجنا في جتقاضي ا )اجمبحث الأول( تطور اجتناةل في قانون الأسرة اجزاارر  وا 

 )اجمبحث اجثاني( تناوجنا فةه مستحقو اجتناةل وطرق حسابه.به، و
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 تمهيد:

، ما ةعرف باجتناةل، بهدف تحقةق اجتواان في تواةع اجمةراث مبدأ اجوصة  اجوازب  أو الإسلاميأقرّ اجنظام 
وضمان حق الأحفاد في نصةب من ترك  أزدادهم، حتى في حال وفاة واجدهم أو واجدتهم قبل اجزد. وقد زاا  
اجشرةع  الإسلامة  اجسمحاا جحماة  هؤلاا الأحفاد من اجحاز  واجعوا، فمنحتهم نصةبا من اجمةراث رغم وزود 

الأقربةن كالأعمام والأخوال. وسعةا جمواام  اجتشرةعا  اجوطنة  مع أحكام اجشرةع ، تبنّى اجمشرع اجزاارر   اجورث 
هذا اجمبدأ، غةر أن اجنصوص اجقانونة  اجواردة في قانون الأسرة أثار  عدة إشكالا ، من بةنها مخاجف  بعض 

بر جةا  اجمطاجب  بهذا اجحق سواا باجقانون أو عالأحكام اجشرعة  فةما ةتعلق بحق الأحفاد في مةراث زدتهم وآ
كما برا اختلاف حول تسمة  هذا اجنظام بةن اجوصة  اجوازب  واجتناةل، فضلا عن اجتمةةا في اجحقوق،  ،اجقضاا

حةث حرم  الأحفاد الإناث من اجمةراث، وجم ةكن هناك وضوح كافٍ بشأن إناال اجبنا  مناج  أمهن في 
ةستدعي اجبحث في هذا اجموضوع وتحلةل هذه الإشكالا  اجقانونة  مقارن  بأحكام  مما ،استحقاقهن جلإرث
اجمبحث ي حةث تطرقنا ف وجدراس  هذه اجمسأج  سوف ةتم تقسةم هذا اجفصل إجى مبحثةن ،اجشرةع  الإسلامة 

 .شروط ومقدار اجتناةل عن اجمبحث اجثانيأما  تعرةف اجتناةلعن  الأول

 تنزيلالمبحث الأول: تعريف ال

وكما هو معلوم في مختلف اجعلوم واجفنون، فإنه لا بد من اجتطرق إجى اجمبادئ اجعشرة جكل علم، ومن 
أو اجتعرةف، اجذ  ةزب أن ةكون شاملا ومحددًا، بحةث ةزمع كل ما ةندرج تح   ''الحد''بةن هذه اجمبادئ نزد 

قدةم تعرةف رةب اجفهم، ةقتضي علةنا أولًا تمفهوم اجتناةل وةمنع اختلاطه بغةره، ومن أزل توضةح معناه، وتق
دقةق جه، وجدراس  هذا اجتعرةف سةتم تقسةم اجمبحث إجى مطلبةن ررةسةةن، ةتناول كل منهما زانبا محددا من 

  بةن اجمقارن عن اجمطلب اجثانيأما  جغ  وشرعا وقانونا عن اجمطلب الأولحةث تطرقنا في  مفهوم اجتناةل
 .انونة اجتعارةف اجفقهة  واجق

 المطلب الأول: لغة وشرعا وقانونا

نظرًا جكون اجتناةل أحد أسباب اجملكة ، فإنه ةشمل زانبةن ررةسةةن: اجزانب اجدةني واجزانب اجقانوني. 
وفي هذا اجمطلب، سنتناول اجتعرةف اجلغو  في اجفرع الأول، ثم ننتقل في اجفرع اجثاني إجى بةان اجتعرةف اجفقهي 

ا سنتناول في اجفرع اجثاجث اجتعرةف اجقانوني، مما ةتةح فهما شاملا جمفهوم اجتناةل من مختلف أو اجشرعي، وأخةر 
 اجاواةا.



 الأحكام العامة للتنزيل                                    الفصل الأول:                                      

 8 

 الفرع الأول: لغة

، ''المطر نزل'' ، واجذ  ةحمل معنى اجحلول والاستقرار.  ةقال:''نزل''من اجفعل  مشتقفي اجلغ   اجتناةل
لوَْىٰ ۖوَأَنزَ ﴿ بمعنى أقام كما ورد في اجقرآن اجكرةم: وقد  ،أ  أرسلنا إجةكم هذا اجطعام راقا 1،2﴾لنْاَ علَيَْكُمُ المَْنَّ وَالسَّ

ةستخدم اجتناةل أةضا جلدلاج  على الانتقال من مكان إجى آخر، مثل ناول اجزةوش إجى مةدان اجمعرك ، أو 
 3ناول اجوحي بمعنى إرسال الأنبةاا.

  آبارهم في اجمةراث. وكما أشةر سابقا، فإن مفهوم اجتناةل بن محلّ واجده، أو ةناّل الأحفاد مناجةحل الإ
 ةرتبط أةضا باجوصة  اجوازب ، جذا سةتم تناول تعرةفها بإةزاا.

ى ، أ  أوص''وصى''بأنه مشتق من اجفعل  ''مختار الصحاح''، ةعرّف مصطلح اجوصة  في اجلغ في 
 صةح . ما بصةغ  الاسم فتدل على اجعهد واجنأ وتعني اجتوصة ، وتعرف اجوصة  بفتح اجواو وكسرها، ما ابشي

كما ورد في  4''،استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان''وزاا في اجحدةث اجشرةف: 
من هنا، ةمكن اجقول إن اجوصة  اجوازب  تتصل بمفهوم اجتناةل،  5،اجصحاح ان اجوصة  تعني اجتوصة  واجعهد

 د او اجزدة وفقا جشروط محددة. حةث تمثل نصةبا مقدرا ةستحقه اجفرع من اجز

 الفرع الثاني: شرعا 

ةسمى أةضا اجوصة  اجوازب ، نبةن معنى اجوصة  بوزه عام ثم اجمقصود باجوصة  اجوازب  "اجتناةل" على 
وزه اجخصوص، واجوصة  جغ  من اجفعل أوصاه بمعنى عهد إجةه، وتعرف اجوصة  اصطلاحا بأنها تملةك 

اته اجذ  وهو اجتعرةف ذ اجشةخ أبو اهرة، اختارهةق اجتبرع وهو اجتعرةف اجذ  مضاف إجى ما بعد اجمو  بطر 
تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على كل ما لم ''من ق.أ  082نص علةه اجمشرع اجزاارر  في اجمادة 

 6.''يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو في نصوص خاصة أخرى

                                                           
 .25سورة اجبقرة، الآة   -1
 .929ص  ، جبنان،بةرو  ،، دار صادر00، ج0698ط  ،لسان العرب ،محمد بن مكرم بن علي ،ابن منظور -2
 .200 ، ص0661دار اجهدى، عةن ملةل ،  2ط ،مختار الصحاح محمد بن ابي بكر بن عبد اجقادر اجراا ، ،ا راجا -3
 ،5، جاب الوصية بالنساءـــب رضاعــــاب الـكت ،رواه مسلم ،0685ص  ،اب النكاح باب الوصاة بالنساءـــكتـرواه اجبخار ،  -4

 .0160ص 
 .562 اجمرزع اجسابق، ص ،ا بن أبي بكر بن عبد اجقادر اجرامحمد ـ -5
 .51/10/5112، اجصادرة بتارةخ 02ر ،ر.ج، ج.أ.ق ، اجمعدل واجمتمم،55/15/5112اجمؤرخ في  ،15-12الأمر رقم  -6 
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 أما دليلها الشرعي:

ن ترََكَ خَيْرً ﴿ فقد ورد  في اجنص اجقرآني بقوجه سبحانه وتعاجى:
ِ
ذَا حَضَََ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ ا

ِ
ا كُتِّبَ علَيَْكُمْ ا

لمَْعْرُوفِّ ۖ حَقًّا علََى المُْتَّقِّينَ  قْرَبِّيَن باِّ يْنِّ وَالَْ َ يَّةُ لِّلوَْالِِّ 1﴾الوَْصِّ

ورة سةم  على الأمر باجوصة  جلواجدةن والأقربةن قبل ناول آة  اجموارةث في واشتمل  هذه الآة  اجكر 
فلما ناج  آة  اجفرارض نسخ  هذه وصار  اجموارةث اجمقدرة فرةض  من الله ةأخذها أهلوها حتما من  النساء

ذَ ﴿: غةر وصة ، والآة  اجكرةم  أةضا
ِ
ينَ أ مَنوُا شَهَادَةُ بيَْنِّكُمْ ا ِّ اَ الََّّ يَّةِّ اثْ يَا أَيهه يَن الوَْصِّ ناَنِّ ذَوَا ا حَضَََ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ حِّ

نْ غيَْرِّكمُْ  نكُمْ أَوْ أ خَرَانِّ مِّ اَ أَوْ دَيْنٍ ﴿ وقوجه تعاجى: 2،﴾عدَْلٍ م ِّ يَّةٍ يوُصِِّ بِِّ ن بعَْدِّ وَصِّ  3.﴾مِّ

وزع من  ةعودوني عام حز  اجوداعsرسول الله زاانيأما في اجسن : فقد روى سعد بن أبي وقاص قال 
بثلثي ماجي؟  قفأتصداشتد بي فقل : ةا رسول الله قد بلغ بي من اجوزع ما ترى وأنا ذو مال ولا ةرثني إلا إبن  

الثلث والثلث كثير، وإنك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم يتكففون ''قال:  فباجثلث؟

 4.''الناس

نما أصله اجتشرةعيكما جم ةرد بشأن اجتناةل أو اجوصة  اجوازب  نص صرةح ف  ي اجكتاب أو اجسن ، وا 
 :ثلاث  اتزاها رازع إجى ازتهاد اجفقهاا واجفسرةن اجذةن انقسموا إجى 

  :الاتجاه الأول 

الأقارب غةر اجوارثةن، ثم ةزب أن ةوصي جلواجدةن و ةرى أن اجوصة  فرض على كل من ترك مالا و 
ن جم ةفعل اعتبر آثما وتزب ي في تركته بعد مماته، ووزب على اجورث  أن اجوص ةوصي بعد ذجك جمن ةشاا، وا 

 لاتزاهاإخرازها باجقدر اجذ  تطمرن جه اجنفوس، فهي وصة  وازب  دةان  وقضاا، وعلى رأس هذا  -إن وزد-
 .''ابن حزم الظاهري''الإمام 

ن ترََكَ خَ ﴿ وحزتهم الآة  اجكرةم :
ِ
ذَا حَضَََ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ ا

ِ
قْرَبِّينَ كُتِّبَ علَيَْكُمْ ا يْنِّ وَالَْ َ يَّةُ لِّلوَْالِِّ ا الوَْصِّ  يْرً

لمَْعْرُوفِّ ۖ حَقًّا علََى المُْتَّقِّينَ   ﴾باِّ

                                                           
 .081سورة اجبقرة، الآة   -1
 .019سورة اجماردة، الآة   -2

 .00سورة اجنساا، الآة   -3

 .000 ، ص5119، دار الإسلام، مصر، 0ط ،فقه المعاملات المالية في الإسلامحسن،  أةوب -4
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ذا جم ةوص في حةاته وزب على  فةرى ابن حام أن الإةصاا جلواجدةن والأقربةن وازب قضاا ودةان ، وا 
 اجورث  إخرازه من اجترك  باجمقدار اجذ  تطمرن إجةه نفوسهم.

 اني: الث الاتجاه 

وهو مذهب داود اجظاهر  واجحنابل  وفي أحد أقواجهم، وهم ةعتبرون اجوصة  وازب  دةان  لا قضاا، تزب 
نما  جلأقربةن اجذةن لا ةرثون، فإن جم ةفعل ذجك صاحب اجترك  في حةاته، لا تزب على اجورث  بعد موته، وا 

 ةلحقه الإثم واجعتاب في اجدنةا وسوا اجعاقب  في الآخرة.

  ه الثالث: تجاالا 

باستحباب اجوصة  جلأقارب واجوصة  عموما، وأنها تعترةها الأحكام اجخمس ،  الاتزاهةرى أنصار هذا 
فهي تارة مندوب ، وتارة مباح ، وأحةانا محرم ، وأحةانا مكروه ، وتكون وازب  إذا فرط اجمة  بحقوق الله كاجاكاة 

 .واخذ بهذا اجرأ  اجماجكة  واجحنابل  واجشافعي رحمه الله ،وناجدةا  أو حقوق اجعباد كرد اجودارع و واجحج واجكفار 

جاامة  إوعلةه فوزوب اجتناةل على اجصورة اجتي زاا بها اجمشرع اجزاارر  ضمن قاعدة قانونة  أساسها 
 1، وجةس جها أ  أساس شرعي وأ  قاعدة شرعة  ةترتب عن مخاجفتها زااا دةني.اجقانون

طار اجشرعي ضرورة جفهم طبةع  اجعلاق  بةن اجوحي واجواقع، حةث جم ةكن في الإ ''اجتناةل''وةعد فهم 
اجقرآن كتابًا نال دفع  واحدة بهدف اجتلاوة فقط، بل نال مرتبطًا باجحةاة اجةومة  جلناس، موزهًا ومصححًا ومربةًا، 

وهذا ما  ،سانمع قضاةا الإنفزاا اجتناةل جةكون فعلا إجهةًا مرتبطًا باجامان واجمكان واجحدث، مما زعله متفاعلًا 
ةمةا اجنص اجقرآني عن باقي اجنصوص، إذ أنه زمع بةن كونه كلامًا إجهةًا مطلقًا، وبةن تزاوبه اجعملي مع 

 ظروف اجمزتمع اجنبو  في شبه اجزاةرة اجعربة .

اجناول،   وجذجك، فإنه فقهاا الإسلام وعلماا اجتفسةر واجبلاغ  اهتموا بمسأج  اجتناةل، لأن إدراك مناسب
وسبب ورود الآةا ، توقةتها اجامني واجمكاني، ةعد مفتاحًا أساسةًا جفهم مراد الله تعاجى من اجنص، ومن ثم 

وقد أشار إجى هذا اجمعنى الإمام اجاركشي في كتاب  اجبرهان في علوم  ،تطبةقه اجصحةح في اجحةاة اجعملة 
فهم معاني القرآن، فإن العلم بالسبب يُورث العلم  معرفة أسباب النزول طريق قوي في'' اجقرآن، حةث قال:

 2.''بالمسبب

                                                           
 .60-65ص  ، ص5106، مزل  أفاق علمة ، زامع  اجزلف ، 5، ع00، مج تنزيل أولاد البناتعةسى معةاة،  -1
 .55 ، ص0662جبنان،  ،، دار اجمعرف ، بةرو 0، طالبرهان في علوم القرآنبدر اجدةن اجاركشي،  -2
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 الفرع الثالث: قانونا

ذ  كما هو اجحال في اجقانون اجمصر  اج ةعرف اجتناةل في بعض اجقوانةن اجعربة  باجوصة  اجوازب ،
  .0629جعام  50في قانون اجوصة  رقم  1،أقرّها

من  055إجى  096ي اجمواد من ف ثل ضمن أحكام اجمةراأما في اجقانون اجزاارر  فنظم أحكام اجتناة
على ما ةلي: من توفي وجه أحفاد وقد ما  مورثه قبله أو معه وزب تناةله  096حةث نص  اجمادة  ،أ.ق

 2مناج  أصلهم في اجترك  باجشروط اجتاجة :

  ك ك تلث اجتر جأصلهم جو بقي حةا على أن لا ةتزاوا ذأسهم الاحفاد تكون بمقدار حص   :071المادة. 
  ى أو كان قد أوص جلأصل زدا كان أو زدة، وارثةنلا ةستحق هؤلاا الأحفاد اجتناةل إن كانوا  :070المادة

جهم، أو أعطاهم في حةاته بلا عوض مقدار ما ةستحق بهذه اجوصة ، فإن أوصى جهم أو لأحدهم بأقل من 
 من اجترك .ذجك وزب اجتناةل بمقدار ما ةتم به نصةبهم، أو نصةب أحدهم 

  أن ةكون الأحفاد قد ورثوا من أبةهم أو أمهم ما لا ةقل عن مناب مورثهم من أبةه أو أمه 071المادة :
 .وةكون هذا اجتناةل جلذكر مثل حظ الأنثةةن

ن نال دون غةرهم، و ما كنا وه وةبدو أن اجقانون اجسور  والأردني هما اجلذان خصا أبناا وبنا  الإبن وا 
 ون اجزاارر .نرةده في اجقان

أما اجقانون اجزاارر  فعدل عن تسمة  اجوصة  اجوازب  واجتي جم تعتبر مةراثا إجى تسمة  أخرى وهي 
 اجتناةل.

فهم على وهو ما ة ،وهذا اجمصطلح ةستعمل في علم اجمةراث، حةث ةنال اجفرع مناج  أصله جو بقي حةا
 أنه مةراثا وجةس وصة  وازب  بحكم اجقانون.

( حدةدبإطلاقه جفظ الأحفاد دون ت.ج وعلى ما ةبدو، قد سوى بةن أبناا الإبن وأبناا اجبن  )كذجك فإن ق.أ
ن نال ةستحقون اجمةراث إذا ةوزد من  خلافا جلقواعد اجعام  في اجمةراث اجتي تقضي بأن أبناا وبنا  الإبن وا 

 من ذو  الأرحام وجةسوا من ذو ، لأنهم م في مرتب  متأخرة عما ذكرأما أبناا وبنا  اجبن  فه ،هو أوجى منهم
 اجفروض أو اجعصبا .

                                                           
 .29-22 ص ص ،5118اجزاارر،  ،جلطباع  واجنشر نة و ا لح، دار اجج.أ.في قالوصية والميراث بن شوةخ اجرشةد، .د -1
 .055و 050و 051اجمواد  ،اجمرزع اجسابق ق.أ.ج، ،15-12الأمر رقم  -2
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قانون أو اج وباجتاجي كان على اجمشرع أن ةنظم هذا اجموضوع ضمن أحكام اجوصة  وةسمةه وصة  بحكم
 وصة  وازب  أسوة باجتشرةعا  اجعربة  اجتي نظمته ضمن أحكام اجوصة .

ر على أنهم أبناا وبنا  الأولاد من اجذكو كما ةتوزب على اجمشرع أةضا أن ةحدد اجمقصود بلفظ الأحفاد 
على عمود اجنسب، ولا ةشمل اجحكم أبناا وبنا  اجبنا  لأنهم من ذو  الأرحام ةأتون في مرتب  أبعد من اجصنف 

 1.الأول

 القانونيةالمطلب الثاني: مقارنة بين التعاريف الفقهية و 

اجتعارةف  ناةل، فمن اجضرور  إزراا مقارن  بةننظرا لأن هذا اجبحث ةتناول اجزانبةن اجشرعي واجقانوني جلت
كم  بةنها من زه ، ومن زه  أخرى اجوقوف على اجح والاختلافاجفقهة  واجقانونة ، واجتعرف على أوزه اجتشابه 

 من مشروعة  هذا اجتناةل.

ةعرض جثاني ا، و سةتم تقسةم هذا اجمطلب إجى ثلاث  فروع: الأول ةتناول أوزه اجتشابه بنااً على ذجكو 
 ، أما اجثاجث فسةتطرق إجى اجحكم  من مشروعة  اجتناةل.الاختلافأوزه 

 الفرع الأول: أوجه التشابه 

 واجقانون هو أن كل من اجمصطلح اجتناةل أو اجوصة  اجوازب  ةعتبر من الشبه الأول للتنزيل بين الفقه :
اب  ولا جرسول ولا في عهد اجصحاجمستزدا  في اجشرةع  واجقانون، ففي اجشرةع  جم ةكن موزود في عهد ا

 عهد الأرم  الأربع ، بل تطرق إجةه اجفقهاا مؤخرا.
 :لآةا  با ستدجواااستندوا إجى أصل في تشرةعهم جلتناةل ففي اجشرةع   الشبه الثاني بين الشريعة والقانون

ر  كان ةعرف راجتشرةع اجزاامن اجناحة  اجقانونة  فإن اجتناةل في ، و الأحادةث اجتي تنص على اجوصة و 
حةث ةقوم اجزد بغرس  ،أو اجغراس ، تح  مصطلح اجغرس 0682قبل صدور قانون الأسرة سن   حتى

ا أما إذا واجدهم جو كان حة سةأخذه، ةأخذون ما كان تناةلهم مناج  أبةهم في اجمةراث أحفاده مكان واجدهم أ 
 جم ةقم اجزد بهذا اجغرس فإنهم ةحزبون بمن هم أقرب درز .

 تنفذ زبرا لث و اجثهو أنهم زعلوا نصةب الأحفاد اجمناجون في حدود  الثالث لنصيب الأحفاد المنزلون: الشبه
 .سنتطرق إجى هاته اجشروط لاحقا )شروط اجتناةل(شروطها. و متى توفر  

                                                           
 .25-29شوةخ اجرشةد، اجمرزع اجسابق، ص ص  -1
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 :هو أنهم قدموا اجوصة  اجوازب  على اجمةراث الشبه الرابع حول تقديم الوصية الواجبة على الميراث، 
 1قسمتها كقسم  اجمةراث جلذكر مثل حظ الأنثةةن. زعلواو 

 .اجتكفل بحاجهمكل منهما هدفه هو حماة  حقوق الأحفاد و 

 الاختلافالفرع الثاني: أوجه 

 تختلف اجتعارةف اجفقهة  على اجقانونة  في الأوزه اجتاجة :

 دون  نما ذكروا أحكامههو أن اجقانون جم ةعرف اجتناةل كمصطلح، وا  : ختلاف الأول حول تعريف التنزيلالا
 تعرةف، بعكس ما نزده عند اجفقهاا حةث قاموا بتعرةف جلتناةل.

كما أن جفظ الأحفاد في اجقانون زاا عام جم ةبةن اجمشرع اجزاارر  اجمقصود باجحفةد هل باجمعنى اجلغو  
فةطلق  حااصطلاأما  ،، كما قلنا من قبل فاجحفةد في اجلغ  ةطلق على أولاد الإبن وأولاد اجبنا الاصطلاحيأو 

 على فرع الإبن دون فرع اجبن .

 كما ةوزد وزه خلاف آخر بةنهم وهو من حةث مقدار اجوصة   :الثاني بخصوص مقدار الوصية الاختلاف
م جو كان ه أصلهذفاجنصةب باجنسب  جلوصة  اجوازب  مقدر من اجناحة  اجقانونة  معلوم وهو مقدار ما ةأخ

بعكس ما نزده من اجناحة  اجشرعة  فلةس هناك مقدار محدد جلوصة ، وكل  ثلث،حةا بشرط أن لا ةتزاوا اج
ذجك مرزعه جلموصي اجذ  منحته اجشرةع  اجحق في اختةار اجقدر اجموصى به على أن ةكون ذجك في 

 حدود اجثلث كما قال صلى اجلّه علةه وسلم )واجثلث كثةر(.

حفاد اجذ  حصره في الأ ج،.أ.مما هو مقرر في قنطاق اجتناةل من خلال سنده اجتشرةعي أوسع بكثةر 
 2ةمكنهم استحقاق اجتناةل إلا بتوفر مزموع  من اجشروط. واجذةن لا

 الفرع الثالث: الحكمة من التنزيل

وسةتم من خلال هذا اجفرع توضةح الأسباب اجتي دفع  اجمؤةدةن جهذا اجرأ  أ  اجموزاةن جلتناةل سواا 
 نونة .من اجناحة  اجفقهة  أو اجقا

                                                           
ع  ة نةل شهادة اجماستر، شرة، مذكر ج.أ.الإرث بالتنزيل في الفقه الإسلامي وقبدر اجدةن شاعو، اةن اجعابدةن بلعمش،  -1

 .09-02 ص ، ص5150-5151زتماعة ، زامع  اجمسةل ، وقانون، كلة  اجعلوم الإنسانة  والا
 .05-09 ص ، صنفسهاجمرزع  -2



 الأحكام العامة للتنزيل                                    الفصل الأول:                                      

 14 

واجذ  دعاهم إجى ذجك أنهم وزدوا اجشخص اجذ  ةمو  في حةاة أبةه أو أمه، قد ةحرم أولاده من اجمةراث 
اجذ  كان ةستحقه جو عاش إجى ما بعد وفاة أحد واجدةه، وذجك بسبب وزود من ةحزبهم عن الإرث، فةؤول 

ختل اجتواان في الأسرة اجواحدة وقد فة أمرهم إجى اجحاز  واجعوا مع أن أعمامهم ةكونون في سع  من اجعةش
ةكون هذا اجمال اجموروث من زهد اجوجد اجمتوفي أو أسهم فةه بنصةب كبةر، وقد ةكون هؤلاا اجحفدة في رعاة  

وح اجتشرةع ر  زدهم أو زدتهم ةنفق علةهم فإذا ما  انقطع هذا الإنفاق، فكان  اجوصة  جهذه اجمشكل  تماشةا مع
 1وة على أساس من اجعدل واجمنطق .اجثر الإسلامي في تواةع 

وةرى اجشةخ محمد أبو اهرة أن اجباعث إجى اجتناةل هو أنه في أحوال غةر قلةل  قد ةمو  اجوجد في حةاة 
باجمةراث  قبل أحدهما، فانفرد أبةه وأمه، وجو كان قد عاش إجى موتهما جورث مالا كثةرا و جكنه قد ما  قبلهما أو

ه في فقر مدقع وازتمع جهم مع اجةتم و فقد اجعارل  واجحرمان واجفقر، واضطرب مةاان إخوة اجمتوفي، وصار أولاد
اجتواةع في الأسر، فصار بعضهما في ثروة ترى علةه أثر اجنعم  مما وصل إجةه من مةراث وصار بعضها 

  تحمل الأب نالآخر في مترب  بسبب اجحرمان اجذ  أصابهم بمو  أبةهم اجمبكر، وكثةرا ما كان  الأسر اجمتعاو 
 2أو الأم على اجوصة  لأولاد وجدهم اجمتوفي.

جكرةم ا فزاا اجقانون وقرر ذجك اجمبدأ اجعادل، واعتبره وصة  وازب  معتمدا على بعض نصوص اجقرآن
وبعض آراا اجفقهاا كما سنبةن، وسد بذجك اجنقض، فزعل من اجوازب على اجموصى أن ةوصي، فإذا جم ةفعل 

 كان  تلك اجوصة  نافذة من غةر إنشاا جلتصرف بل تنتقل إجى اجفرع بل أن ةنفذ ما هم به،أو عازلته اجمنة  ق
 3بحكم اجقانون، كما ةنتقل اجمةراث.

سبب حزبهم ب وقال غةره بأن اجحكم  من اجتناةل تزنةب هؤلاا الأحفاد اجوقوع في حال من اجفقر واجحاز 
فاة أبةهم بعد وفاة زدهم حةث ةنتقل إجةهم مةراث زدهم من مةراث زدهم، وهو وضع ما كان جةكون، جو كان  و 
ا سبق، جذا نقوم بتناةلهم مناج  أبةهم جوقاةتهم من اجعو  عن طرةق اجواجد، الأمر اجذ  جم ةحدث لأن وفاة الأب قد

 4واجفاق .

                                                           
 ، مزل  اجعدل، قسم اجشرةع ، زامع  زوبا، زنوب اجسودان،الوصية الواجبة في القانون المقارنحماة أمةن أحمد زعفر،  -1
 .516ص  ،05/18/5116 ،55ع
 .08-05بدر اجدةن شاعو، اةن اجعابدةن بلعمش، اجمرزع اجسابق، ص ص  -2
 .068، ص 5110، مكتب  الأنزلو اجمصرة ، اجقاهرة، مصر، شرح قانون الوصيةأبو اهرة،  محمد -3
قانونة ، سم اجعلوم اج، مزل  اجمعارف، قالتنزيل في ق.أ.ج مقارنا بين الشريعة الإسلامية والقانون المصريبشور فتةح ،  -4

 .052، ص 5102ج وان 08، ع6اجسن  
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 المبحث الثاني: شروط التنزيل وموانعه ومقداره بين الفقه الإسلامي والقانون
في تعرةف اجتناةل وبةان حكمته، ةتبةن أن هناك طارف  من اجفقهاا واجتشرةعا  قد  من خلال ما تم ذكره

أزاا  اجتناةل جلأحفاد اجذةن توفي آبارهم في حةاة زدهم أو زدتهم، فزعلوا جهم نصةبا من ترك  اجزد أو اجزدة، 
 فاة الأب أوالأم قبلوأوصلوا جهم هذا اجحق سواا أكان عبر وصة  أم لا، حتى لا ةُحرموا من الإرث بسبب و 

طلقا، بل أمرًا م جةس ''الوصية الواجبة''هذا اجتناةل أو ما ةعرف ب  وقد اعتبر هؤلاا اجفقهاا أن ،اجزد أو اجزدة
 وشروط محددة. ةنبغي أن ةتم وفق ضوابط

 موانع اجتناةلشروط و  عن جمطلب الأولا، حةث تطرقنا في جذجك سنقسم هذا اجمبحث إجى مطلبةن ررةسةةن
  .مقدار اجتناةل عناجمطلب اجثاني ا في أم

 تنزيلالمطلب الأول: شروط وموانع ال
، جشروطامن اجمعروف أن اجمةراث ةخضع جشروط محددة حتى ةستفةد اجوارث من اجترك ، فإذا توفر  تلك 

حفاد، الأ تكفي في حاج  تورةث مع ذجك فإن هذه اجشروط اجعام  جلمةراث لا، و استحق اجوارث نصةبه اجمقدر جه
 بل لا بد من إضاف  شروط خاص  باجتناةل.

فاجحفدة قد ةحرمون من اجترك  بوفاة أبةهم أو أمهم قبل اجزد أو اجزدة، وجكن من أزل حصوجهم على 
تحق ، وشروط أخرى جلزد فإذا توفر  هذه اجشروط اسفر شروط معةن  في اجفرع )اجحفةد(نصةبهم، لا بد من توا

 الأحفاد اجتناةل.

اجفرع أما  جقانونة اجفقهة  وا عن اجفرع الأولحةث تطرقنا في  في هذا اجمطلب ثلاث  فروع ررةسة  وسنتناول
 موانع اجتناةل.  عناجفرع اجثاجث أما اجمقارن  بةن اجشروط اجشرعة  واجقانونة   عناجثاني 

 الفقهية والقانونية الفرع الأول:
 أولا: الفقهية

 ال مناج  واجده ةزب أن تتوفر مزموع  من اجشروط منها:جكي ةستفاد اجحفةد من ترك زده أو ةن

كثرته  وهناك من ةشترط أن ةكون اجمال كثةر: هناك من اجفقهاا من لا ةشترط كثرة اجمال جوزوب اجوصة ، -
يَّةُ ﴿ :مستدجةن بقوجه تعاجى ا الوَْصِّ ن ترََكَ خَيْرً

ِ
 2كثةر وهو قول أحد اجمفسرةن.  شرطة  ةعني مال هنا 1﴾ا

                                                           
 .081اجكرةم، سورة اجبقرة، الآة   اجقرآن -1
 .51 اجدةن شاعو، اةن اجعابدةن، اجمرزع اجسابق، ص بدر -2
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 فقراا ومرد ذجك إجى اجعرف فةما ةراه اوزود مال كثةر بحةث لا ةضر اجورث  ولا سةما إن كانو وةشترط  -
اجموصي حةث أنه ةزب أن ةأخذ في حسبانه الأمور الآتة  في أحوال اجترك  ومستحقةها من اجورث  

 واجمحزوبةن:
 .عنده مال كثةر وورثته غةر محتازةن وةوزد من أقاربه اجمحزوبةن محتاج 
  مال كثةر وورثته غةر محتازةن ولا ةوزد من أقاربه اجمحزوبةن محتاج.عنده 
 .عنده مال كثةر وورثته محتازةن ولا ةوزد من أقاربه اجمحزوبةن محتاج 
 .عنده مال كثةر وورثته غةر محتازةن ولا ةوزد من أقاربه اجمحزوبةن محتاج 
 اج.عنده مال قلةل وورثته محتازةن وةوزد من أقاربه اجمحزوبةن محت 
 .عنده مال قلةل وورثته غةر محتازةن وةوزد من أقاربه اجمحزوبةن محتاج 
 .عنده مال قلةل وورثته محتازةن ولا ةوزد من أقاربه اجمحزوبةن محتاج 
 .ـ عنده مال قلةل وورثته غةر محتازةن ولا ةوزد من أقاربه اجمحزوبةن محتاج 

لا  اجباقة  االحولى والثانية والخامسة أما في لأاوبناء على ما تقدم تجب الوصية لمستحقيها في الحالة 

 :صلى الله علةه وسلم فلا تزب جهم اجوصة  جقوجه

 ....''.1 

مستحق  جاجزه  اموازنة المطلوبة من حيث إذن فالمال الكثير هو أمر نسبي على الموصى أن يتحرى ال 
 لأصلةةن.جها واجورث  ا

أن لا ةكون قد أعطاه اجزد أو حباه أو أوصى أو أوقف جه إلا إذا كان مضرا باجوصة ، أ  أنه أوصى 
 بشيا قلةل جكي ةسقط اجوازب علةه بقصد الإضرار ففي هذه اجحاج  ةرزع الأمر إجى اجقاضي.

ستحقا ن ةكون اجفرع ملا ةزب أ'' جدا كان أو جدة''أن لا ةكون اجفرع مستحقا جلمةراث في ترك  اجمتوفي 
فاته حق  لأن اجهدف من اجتناةل هو اجتعوةض جمن ،تناةلهفإن استحق وجو قلةلا فلا ةتم  جلمةراث في تركتهم،

ةراث أن وةقصد بعبارة عدم استحقاق اجم ،اجتناةل ةأخذاجمةراث، فإذا ما استحق اجفرع شةرا من اجمةراث فإنه لا 
أو أن تستغرق اجترك  ولا ةرث منها  كأن ةحزب ابن الإبن بالإبن،ةكون اجفرع محزوب بمن هو أعلى درز  

 شةرا.
                                                           

، صحةح مسلم، دار اجحدةث، بةرو ، جبنان، 2، باب الأول، رقم اجحدةث كتاب الوصيةه، 590 رواه مسلم في صحةحه  ، -1
 .0520-0521 ص م، ص0، 0660 ،0ط
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 ور.وهو مذهب اجزمه الاختةارة أن لا ةكون قد قتل اجحفةد زده أو زدته قةاسا على اجغرث واجوصة  

جورث  ا في الأقارب اجمحزوبةن من هو أقرب منه وأكثر منه حاز  فعلى صاحب اجترك  أو نأن لا ةكو 
 الأقرب فالأقرب مع اجحاز  فإن تساوى اثنةن في اجحاز  قدما أقربهما. ان ةنظرو أو اجقاضي أ

فعلى '، 'الوصي للأخل فالأخل أي الأحوج فالأحوج''  عنهرضي الله قال اجصحابي عبد الله ابن مسعود
ا وهل ةسقط هذ 1﴾حَقًّا علََى المُْتَّقِّينَ ﴿: اجشخص اجمكلف بها اجنظر في أحوال الأقارب وةقدر دجك قال تعاجى

 اجترك  جبعض الأقارب واجمحتازةن؟اجوزوب إذا أوصى صاحب 

قد ف ةقول ابن حام فإن أوصى جثلاث  من أقاربه اجمذكورةن فقد أزاره، وةقول من أوصى جثلاث  أقربةن،
 وهذا قول طارف  من اجسلف. ثم ةقول أوصى جلأقربةن،

 2ما هو اجعدد عند اجظاهرة .وةمكن أن ةكون قول ابن حامّ ذجك مستند إجى أن أقل اجزمع ثلاث ك

 ثانيا: القانونية

 وما بعدها من قانون الأسرة عن شروط اجتناةل ونفصل فةها كما ةلي: 051أفصح  اجمواد 

 ألا ةكون الأحفاد أصحاب حق في اجترك  بطرةق الإرث: -

صل ين للألا يستحق هؤلاء الأحفاد التنزيل إن كانوا وارث''من ق.أ على ما ةلي:  050حةث تنص اجمادة 
 3.''جدا كان أو جدة...

اجتي ، من ق.أ 050ألا ةكون اجزد اجمتوفي قد أوصى جحفدته مقدار منابهم باجتناةل وهو مضمون اجمادة 
 .''أو كان قد أوصى لهم ... لا يستحق هؤلاء التنزيل....'' :تقضي بما ةلي

ةق قونه باجتناةل بغةر طر ألا ةكون اجزد قد أعطى جحفدته أثناا حةاته بدون عوض مقدار ما ةستح
لا يستحق هؤلاء التنزيل... أو أعطاهم ''من ق.أ اجتي تنص على ما ةلي:  050اجوصة ، وهو نص اجمادة 

                                                           
 .520سورة اجبقرة، الآة   -1
 .55-50اجدةن شاعو، اةن اجعابدةن بلعمش، اجمرزع اجسابق، ص ص  بدر -2
 .050اجمادة  ، ق.أ.ج، اجمرزع اجسابق،15-12الأمر رقم  -3
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في حياته بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فإن أوصى لهم أو للأحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل 
 فإذا كان عقد اجتناةل  1''،بمقدار ما يتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة

صحةحا وجم ةطعن اجورث  فةه باجتاوةر فهذا ةعني أن شروط اجتناةل محقق  لا سةما عدم منح اجزد جحفدته 
بما  0660ما   52قد قض  اجمحكم  اجعلةا في قرار صادر عنها بتارةخ ، و عطة  عندما كان على قةد اجحةاة

من  -ت ولما ثب ،يجوز مخالفته  تنزيل جائز شرعا وقانونا ولامن المستقر عليه فقها وقضاء أن ال''ةلي: 
 فإن حفدة المرحوم )ع.ب.م( المنزلين منزلة أن عقد التنزيل صحيح ولم يطعن فيه بالتزوير، -قضية الحال 

أبيهم )م( المتوفي قبل الأول، فإنهم يأخذون ما ناب لأبيهم في المنزلة، ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، 
  .''مما يستوجب نقضه -المطعون فيه-فا لما قضي به قضاة الموضوع في قرارهم خلا

ألا ةكون اجحفدة قد ورثوا من أصلهم )الأب أو الأم( مقدارا لا ةقل عن منابه من ترك  زدهم أو زدتهم، 
ي تنص من ق.أ اجت 055وةكون اجنصةب اجمقدر باجتناةل جلذكر مثل حظ الأنثةةن وهو ما أفصح  عنه اجمادة 

 ،أن لا يكون الأحفاد قد ورثوا من أبيهم أو أمهم ما لا يقل عن مناب مورثهم من أبيه أو أمه''على ما ةلي: 
، وهو ما درج علةه اجقضاا بقرار صادر عن اجمحكم  اجعلةا بتارةخ ''ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ الأنثيين

المنزلين منزلة أبيهم، مشروط بأن لا يكونوا قد  حق الأحفاد،''واجذ  ةقضي بما ةلي:  5115نوفمبر  02
 2.''ورثوا من أبيهم ما لا يقل عن مناب مرثهم، من أبيه

 3،من ق.أ( 051أن تكون سهام الأحفاد بمقدار حص  مورثهم جو بقي حةا على أن لا تتزاوا اجثلث )م 
لو بقي حيا ار حصة أصلهم الأحفاد تكون بمقد سهام''من ق.أ كما ةلي:  051وهو شرط نص  علةه اجمادة 

من المقرر ''هو اجمبدأ اجذ  أةدته اجمحكم  اجعلةا في قرار جها مضمونه: ''، و على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة
 ،أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة شرعا وقانونا أن سهام الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حيا على

ن التركة بنت الإبن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى ومن المقرر أيضا أنه تستحق النصف م
أن قضاة الموضوع لما قضوا بتأييد حكم المحكمة القاضي  -في قضي الحال- والثابت، وولد الإبن في درجتها

بقبول الدعوى التفسيرية المرفوعة من طرف العمة التي حكم لها فيها بنصف التركة وللطاعنين بالنصف 

                                                           
 .055و 050 اجمواد ، ق.أ.ج، اجمرزع اجسابق،15-12الأمر رقم  -1
 .056-058 ص ابق، صمحمد بشةر، اجمرزع اجس -2
 .051اجمادة  ، ق.أ.ج، اجمرزع اجسابق،15-12الأمر رقم  -3
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مما يستوجب  ،من قانون الأسرة طبقوا صحيح القانون 051و 051، 011ي تعصيبا طبقا لأحكام المواد الثان
 1.''رفض الطعن

 المثال الأول:

 .)حاج  مناب الأصل أقل من اجثلث( اوز ، وأم، وابن، وبن ، وابن ابن، وبن  ابن هلك عن 

 

      

     

 

 

 

 ملاحظة:

 .2عدد رؤوس الأولاد مع فرض حةاة الأصل هو  -
 .0عدد رؤوس الأحفاد هو  -

 ملاحظة:

اجناتج ( جننظر إذا كان 051( نقوم بقسمته على أصل اجمسأج  )02عندما نحصل على نصةب الأصل )
( نزر  اجقسم  1358=  051قسم   02( أو ةساوةه، فإن كان كذجك )1300=  0قسم   0أقل من اجثلث )

لا نقوم بتناةل قةم  اجحاصل إجى اجثلث وةواع اجباقي على ي اجمثال اجورث  كما سنبةنه ف على هذا الأساس، وا 
 2اجمواجي.

 

 

                                                           
 .001محمد بشةر، اجمرزع اجسابق، ص  -1
 .001، ص نفسهاجمرزع  -2

091 051 52 
 اوز  8 0 02 22
 أم 9 2 51 91
015 02 

 
05 
 

 )ب.ع(
 مع فرض
 حةاة الأصل
 )تناةل(

 ابن
 بن  05 20
98 

02 
 ابن ابن

 ابن بن  02
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 المثال الثاني:

 .)حاج  مناب الأصل ةفوق اجثلث( توفي عن اوز ، وبنتةن، وابن ابن، وبن  ابن

 توضيح:

اجمادة ) جحل هذه اجمسأج  نبحث عن نصةب الأصل جننظر إذا كان ةتزاوا اجثلث فنناجه إجى هذا اجمقدار
( جةكون اجحاصل 05( على أصل اجمسأج  )02من قانون الأسرة(، وةتم ذجك بقسم  نصةب الأحفاد ) 051

سم اجباقي على بقة  اجورث ، وةزر  (، وعلةه ةنال إجى هذا اجمقدار وةق1.00( وهو أاةد من اجثلث )1.2052)
اجحل باجطرةق  اجمعتمدة في مسارل اجرد، أ  أن نقةم مسأج  خاص  بأصحاب اجتناةل، ثم مسأج  أخرى خاص  
باجورث  الآخرةن )من غةر اجمناجةن(، ثم نواان بةن اجمسأجتةن ضمن اجمسأج  اجزامع ، على أن نقوم باجتصحةحا  

 بةن في اجزدول أعلاه.اجلاام  عند الاقتضاا كما م

( وعدد سهامهم في مسأج  الأحفاد 06كما ةلاحظ أن مسأج  اجورث  ردة  ةوزد تباةن بةن أصلها اجرد  )
( في عدد 8-8-0) ، ومن ثم ةضرب ما بةن كل وارث ضمن اجمسأج  اجثانة 25( جةكون اجحاصل 0اجمناجةن )

( 0، وةضرب عدد سهام الأحفاد )09-09-9واجي:( جتكون اجنواتج على اجت5سهامهم ضمن اجمسأج  الأوجى )
( 0اجذ  لا ةنقسم على عدد رؤوس الأحفاد ) ، هذا الأخةر06( جةكون اجناتج 06فةما ضر  فةه أصل اجمسأج  )

( جةكون اجحاصل 0( في عدد اجرؤوس )25، فةزر  اجتصحةح بضرب كامل أصل اجمسأج  )-حاج  تباةن-
( جتكون اجنواتج كما 0بضرب كل منها فةما ضرب فةه أصل اجمسأج  ) ، ةلةه تصحةح بقة  سهام اجورث 050

  1هي مدون  في اجزدول أعلاه.

 

                                                           
 .005-000 ص محمد بشةر، اجمرزع اجسابق، ص -1

050 25 
52 
06 

  بقة مسأج 
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 مسأج  أصحاب
 8 05 اجتنوةل

 

08 9 0 8/0 
 ب.ع 5

 اوز  8/0 0 2
28 09 8 

0/5 
5 

5 
مع  )ب.ع(

 فرض حةاة
 )اجتناةل( الأصل

 بن 
 بن  5 8 09 28
08 

06 - - 0 0/0 02 
 ابن ابن

 بن  ابن 06
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 المثال الثالث:    

 .)حاج  مناب الأصل ةساو  اجثلث( ،بنا  ابن 0أبناا ابن، و 2توفي عن زد، وأم، وابن، و

 

           

 

 

 

 

 

 ملاحظة:

 (.5عدد اجرؤوس في حةا الأبناا مع فرض حةاة الأصل باجنسب  جلأحفاد هو اثنان ) -
 (.00عدد اجرؤوس باجنسب  جلأحفاد هو أحد عشر رأسا ) -

 شرح:

( إذا افترضنا حةاة الأصل، 5) على عدد رؤوسهم( ةنقسم 2اجملاحظ أن نصةب الإبنةن قبل اجتصحةح )
بعد تصحةح اجمسأج  -( فإنه مقدار 55وباجتاجي لا ةوزد انكسار في حةا الأبناا، وأما باجنسب  جنصةب الأحفاد )

نما ةساوةه )م 1.00=99÷55لا ةزاوا اجثلث ) -(00تبعا جعدد رؤوسهم ) ق.أ( ، وعلةه ةقسم بةنهم    051( وا 
 1من ق.أ. 055/5نثةةن إعمالا جنص اجمادة جلذكر مثل حظ الأ

 الفرع الثاني: المقارنة بين الشروط الشرعية والقانونية

ةتناول هذا اجفرع مقارن  بةن اجشروط اجمطلوب  جلتناةل وفقًا جما ةراه اجفقهاا في اجشرةع  الإسلامة ، وما 
 تنص علةه اجقوانةن اجوضعة .

                                                           
 .000-500 ص محمد بشةر، اجمرزع اجسابق، ص -1

99 99 9  

 زد 9/0 0 00 00

 أم 9/0 0 00 00

55 55 

2 
فرض  )ب.ع( مع

 الأصل ةحةا
 )اجتناةل(

 ابن

2 
55 

 ابن ابن 2

 بن  ابن 0 5
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أ  ر  اجموصى جه من الأقارب غةر اجوارثةةن، وهو ما ةتفق معةشترط اجقانون جوزوب اجوصة  أن ةكون 
بةنما ةرى آخرون ضرورة توفر شرطي اجفقر واجحاز  أةضا، إذ ةوزبون اجوصة  جكل من ترك  ،بعض اجفقهاا

 مالا، بشرط أن ةكون اجمستفةد فقةرا وغةر وارث.
خةر ةد، دون أن ةكون هذا الأأما شرط اجقراب ، فةعني أن تكون هناك صل  قربى بةن اجموصي واجمستف

 وارثا.

 لاادواجج وةُستثنى من هذا اجحكم من جه نصةب محدد في اجترك  بحسب قوانةن اجموارةث، وذجك تفادةا
 بةن أحكام اجتناةل واجموارةث.

  علةه وسلمصلى الله ةرتبط شرط اجفقر واجحاز  بمفهوم اجوصة ، فقد ورد في صحةح اجبخار  أن اجنبي
 :قال صلى الله علةه وسلم كما زاا في حدةث آخر أن اجنبي 1''ه جفقراا أقاربكازعل'' قال جرزل أراد أن ةوصي

قال في حدةث ثاجث: و  2''إن الله يوصيكم الأقرب فالأقرب''

''. 

وةكون  ةرث،   لا، ةرى بعض اجفقهاا أن اجوصة  ةنبغي أن تُعطى جلقرةب اجذالأحادةثاستنادا إجى هذه 

 '' :رضي الله عنه ي حاز  وفقرا، بغض اجنظر عن كونه غنةا أو فقةرا، كما قال عبد الله بن مسعودف

''. 

فةشترط في اجمستفةد من اجتناةل أن ةكون غةر وارث، وةفضل أن ةكون من الأحفاد،  :أما في اجقانون
 ق شةرا، وجو قلةلا، سقط حقه في اجتناةل.فإن استح ،شرةط  ألا ةكون جه نصةب في اجترك 

كذجك لا ةزوا جلزد أن ةوصي جهم بما ةمكنهم أخذه عن طرةق اجبةع أو اجهب  أو أ  وسةل  أخرى 
 3ةستحقون بها ما في اجترك ، وةشترط أن ةكون ما ةُعطى جهم في حدود اجمسموح به قانونا.

ةن ربلأقنص على وزوب اجوصة  جلأولاد و وقد خاجف اجقانون في ذجك بعض اجزوانب اجشرعة ، حةث 
 غةر اجوارثةن، في حةن جم ةقل بذجك زمهور اجفقهاا، عدا ابن حام اجذ  أوزبها دةنةا وقضارةا.

                                                           
 .0105، ص 0، جباب إذا أوقف أو أوصى لأقاربه ،اكتاب الوصاي اجبخار ، رواه -1
 .25، الأدب اجمفرد، ص رواه اجبخار   -2
، رساج  اجمازستةر، كلة  اجعلوم الإسلامة ، زامع  ق.أ.جو الوصية الواجبة في الشريعة الإسلاميةشفةق  حاب ،  أنظر -3

 .520، ص 5101-5116اجزاارر، 
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ا﴿ تشةر الآة  اجكرةم : ن ترََكَ خَيْرً
ِ
لأمر ا إجى وزوب اجوصة  جلواجدةن والأقربةن، حةث ةُفهم منها أن ﴾ا

 ا، وقد اختلف اجعلماا في تحدةد مقدار هذا )اجخةر(.باجوصة  ةتعلق بمن ةترك مالا كثةر 

وقد تم تقةةد اجوصة  اجوازب  بغةر اجوارثةن، مع تخصةصها غاجبا بالأحفاد اجذةن لا ةرثون، وذجك دون أن 
وةرى اجبعض أن هذه الآة  نُسخ  بأحكام اجموارةث اجتي بةن   ،تشمل باقي الأقارب أو اجواجدةن غةر اجوارثةن

  1رث، مما أجغي وزوب اجوصة  جلواجدةن وغةرهم من اجورث .نصةب كل وا

جكن هذا اجرأ  لا ةخلو من معارض ، حةث ةرى بعض اجعلماا أن الآة  جم تنُسخ باجكامل، بل استثني 
 منها فقط من تب  جه الإرث، فلا تاال اجوصة  جهم مشروع .

ا، رثةن، اعتبرها وازب  شرعا وقضارةوقد شدد ابن حام على وزوب اجوصة  جلأقارب واجواجدةن غةر اجوا
من اجوصة  بالأحفاد فقط، بل زاا  بصةغ  عام  تشمل زمةع الأقارب  ناجمستفةدةمعتبرا أن الآة  جم تحدد 

 غةر اجوارثةن.

 موانع التنزيل الفرع الثالث:

شيا إلا إذا ةتحقق اج قد ةوفر في اجشخص شروط اجتناةل جكنه لا ةناّل، وذجك إذا قام مانع منه، لأنه لا
 نتف  موانعه.اتوفر  شروطه و 

 وةمكن اجقول أن موانع اجتناةل هي:

 أولا: اختلاف الدين

إذا ما  مورث اجحفدة في حةاة أصله، ةقوم سبب اجتناةل، جكنه قد لا ةقع تناةل، وذجك إذا كان هذا 
إنه دةن صاحب اجترك ، ف اجمورث ممنوعًا من اجمةراث بسبب اختلاف اجدةن، فإذا اختلف دةن مورث اجحفدة مع

لا ةستحق الإرث منه، وجو كان حةًّا بعده، أو بعبارة أخرى ةستو  حةاة ومو  هذا اجمورث عند وفاة صاحب 
 اجترك .

وبما أن اجمشرع قد أوزب اجتناةل باجنظر إجى ما ةستحقه مورث الأحفاد في ترك  الأصل، فإنه إذا جم 
 هذا ةشبه اجوصة  بمثل نصةب وارث معةن ةتبةن أنه لا ةأخذ منةستحق شةرا جم ةكن هناك محل جلتناةل، و 
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اجترك  شةرا، كمن ةوصي بمثل نصةب أخةه، وةكون الأخ محزوبًا عن مةراثه، ففي هذه اجحاج  لا ةكون جلموصى 
لا وصية لهذا الفرع، لأن أصله ما كان مستحقًا للميراث من صاحب التركة، ''جه شيا، أو بعبارة أخرى: 

 .''بله لم يفوت على فرعه ميراثاً كان يتلقاه عنه حتى يعوض عنه بالوصيةفموته ق

ذا كان اجحفةد غةر وارث جمورثه )أبةه أو أمه( لاختلاف دةنهما، فهل ةستحق اجتناةل أم لا؟  وا 

ورثه م جم ةرد نص على هذه اجمسأج ، جكن اجظاهر أنه لا ةستحق اجتناةل، لأنه إذا اختلف دةنه عن دةن 
ن مسلمًا ومورثه كافرًا أو اجعكس، فلا ةؤثر مورث قبل أصله أو بعده، لأنه لا ةرثه في زمةع الأحوال، كأن ةكو 

حق اجحفةد ما  بعده جم ةست وباجتاجي فمو  اجمورث قبل أصله جم ةفو  على هذا اجحفةد أ  مةراث، إذ حتى جو
 1إرثاً منه لاختلاف اجدةن.

 ثانيا: القتل

 00-82من اجقانون رقم  088، وهذا ما تؤكده اجمادة الاختةارة حقاق اجوصة  ةعدُّ اجقتل مانعا من است
حصرته اجمادة  وهو ما 2،''الا يستحق الوصية من قتل الموصى عمدً '' اجمتضمن قانون الأسرة، بنصّها أنه:

 :أوصافهم ةمنع من اجمةراث الأشخاص الآتة '' من نفس اجقانون بنصّها أنه: 002

 ؛سواا كان اجقاتل فاعلًا أصلةًّا أو شرةكاً  اوعدوانً  قاتل اجمورث عمدًا -
 ؛شاهد اجاور اجذ  أد  شهادته إجى اجحكم بالإعدام وتنفةذه -
 3.''اجعاجم باجقتل أو تدبةره إذا جم ةخبر اجسلطا  اجمعنة  -

 نةلاحظ أن اجمشرع اجزاارر  جم ةذكر صراح  أن ةكون اجقتل مانعًا جلتناةل، وهي مسأج  كان من اجمستحس
يمنع من استحقاق '' أنه: 05اجنص علةها، بةنما نزد قانون اجوصة  اجمصر  قد نصّ صراح  في اجمادة 

  4.''أو الواجبة قتل الموصي أو المورث عمدًا... الاختياريةالوصية 

ه ، وةشبه من ز الاختةارة جكن ةمكن استخلاص هذا اجحكم عن طرةق اجقةاس، فاجتناةل ةشبه اجوصة  
زه  أخرى، فباجنظر إجى وصفه كوصة  ةقال أن اجقتل ةمنع منه كاجوصة ، وباجنظر إجى كونه  اجمةراث من
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زبارةًّا ةقال أن اجقتل ةمنعه كاجمةراث، أو بالأحرى إذا كان اجمةراث اجذ  هو إزبار  واجوصة  اجتي تنشأ  وازبًأ وا 
صراره ةمنعان باجقتل، فمن باب أوجى أن ةمنع به اجتن  اةل أةضا.بإرادة اجموصي وا 

في زمةع الأحوال، ةكون اجقتل اجعمد مانعًا من الاستحقاق، واجغاة  من ذجك حماة  حةاة صاحب اجترك ، 
 اجذ  هو استعزال اجحصول على اجمةراث أو اجوصة  أو اجتناةل. ةومعامل  اجقاتل بعكس مقصود

أوزبها اجقانون.  لا باجوصة  اجتيفإذا قتل اجحفةد زده أو زدته، فإنه لا ةستحق من تركته شةرا لا بالإرث و 
اجواردة أعلاه، ةتبةن أن مورث الأحفاد إذا كان شاهد اور على أصله ثم ما ،  002وباجتدقةق في اجمادة 

وبعدها صدر اجحكم بإعدام هذا الأصل وتنفةذه، فإن هؤلاا الأحفاد لا ةستحقون اجتناةل في ترك  الأصل، لأن 
 حةًّا بعد وفاة أصله. مورثهم ما كان جةرث شةرا جو بقي

وكذجك جو علم مورث الأحفاد بمؤامرة اجقتل اجتي تم تدبةرها ضد أصله وجم ةبلّغ اجسلطا  اجمعنة  بالأمر، 
ثم ما  وبعد موته قُتل أصله، ففي هذه اجحاج  لا ةستحق اجحفدة اجتناةل، لأن مورثهم جو كان حةًّا جمنع من 

 ستعزاللادبةر اجقتل تقوم قرةن  على أنه ةرةد فعلًا مو  أصله وربما اجمةراث، لأنه بعدم إخباره اجسلطا  بت
 إرثه، كما أنه ةكون قد ساهم بطرةق  ما في اجقتل.

يل وجوب الإعتداد بصفات المرث في تنز ''واجقاعدة اجعام اجتي ةمكن استخلاصها في موانع اجتناةل هي: 
ن جم ةكن سةرث جو عاش بعد أصله فلا  ، واجمعنى أنه إذا كان اجمورث مستحقًا جلإرث''الأحفاد ةناّل أولاده، وا 
  1ةناّجون.

 المطلب الثاني: مقدار التنزيل 

دار ج وجمعرف  هذا اجمق.أ.سنتعرف في هذا اجمطلب عن مقدار اجتناةل في اجشرةع  الإسلامة  وفي ق 
 اجفرع اجثانيما أ دار اجشرعياجمق إجى اجفرع الأولحةث تطرقنا في  سنتناول هذا اجمطلب في تلا  فروع كاجتاجي

 .اجمقارن  بةن اجمقدارةنإجى  اجثثاجفرع اجأما  اجمقدار اجقانونيإجى 

 الفرع الأول: المقدار الشرعي

ةندرج اجتناةل ان اجوصة  اجوازب  ضمن احكام اجوصة  وباجتاجي فمقدارها لا ةخرج عن مقدار اجوصة  
 عي جها.وبصف  عام  وستعرف في هذا اجنوع على مقدار شر 
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 :قولإذ أن الله تعاجى ة الاختةارة نزد أن اجشرةع  الإسلامة  جم تبةن مقدار اجوصة  سواا اجوازب  أو 
لمَْعْرُوفِّ ۖ حَقًّا علََى المُْتَّقِّينَ ﴿ قْرَبِّيَن باِّ يْنِّ وَالَْ َ يَّةُ لِّلوَْالِِّ ا الوَْصِّ ن ترََكَ خَيْرً

ِ
غس فةه ولا و  باجمعروف أ  اجعدل لا ﴾ا

 1.شطط

ه وأقرب فعلةه أن ةوصي واجدة وهو اجمال اجكثةر عرفا، ترك خةرا أ  مالا،“قول اجسعد  في تفسةره وة
على  بل ةرتبهم على بعد دون جلأقرب، اقتصارعلى قدر حاجه من غةر صرف ولا  اجناس إجةه باجمعروف،

 2.الأقرب واجحاز 

 ف،ف بضوابط اجعدل وجلإنصاوقوجه تعاجى باجمعروف ةزعل الأمر مرزعه اجعرف اجذ  ةضبط اجتصر 
ختةار الا حقلى اجموصى اجذ  أعطته اجشرةع  عجك مرزعه كل ذو  اجذ  ةنفع اجموصى جه ولا ةضر باجورث ،

وفق ضوابط اجشرع فإن جم ةفعل رزع ذجك إجى ما سبق أن اجورث  أو اجقاضي  اجموصى جهم ومقدار اجوصة ،
 3رة .اتةخلاقةاسا على اجوصة  ا ،ثلثةكون في حدود اجهو اجذ  ةختار اجموصى جه ومقدار اجوصة  على أن 

 سعبافعن إبن ، في مقدار اجمال اجذ  إذا تركه اجمتوفي جذمته اجوصة  fاجعلماا واجصحاب   ختلفاو 
 .''من لم يترك ستين دينار لم يترك خيرا'' :قال رضي الله عنه

ي سنته عن فهقي يباكم والوعبدو بن حميد وابن جرير وابن منذر والح شبيهواخرج عبد الرزاق وابن ابي 
 صياو لادرهم فقال ا 911درهم او  511عروه ان علي بن ابي طالب دخل على مولى لهم في الموت وله 

ا﴿: انما قال تعالى لا قال ن ترََكَ خَيْرً
ِ
   .جورثتكوجةس جك كثةرا مال فدفع مالا  ﴾ا

رجلا قال لها  ان عارش يخي عن واخرج سعيد بن منصور وابن شيبه وابن ابي شيبه لبنى المنديل والب
قالت كم عيالك معنى اربعه قالت قال الله تعالى ان ترك خيرا وان  0111نريد ان اوسي قالت كم مالك قال 

سبعمائة درهم فلا  إذا ترك الميت''قال:  d وعن أبي عباس ،أفضلهذا شيء يسير فالث لي عيالك هو 
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ث اوصي بالثل لأنمن ان اوصي بالربع وا اليأحب بالخمس  صيلان او رضي الله عنه يوقال عل 1''يوصى
 2 أو اجربع. مكانس بالسدس او الخم ةوصي رضي الله عنه لم يترك وقال الحسن البصري ثلثاوصى بال فمن

عنه أنه أوصي باجخمس وقال: رضة  بما رضي الله تعاجى  رضي الله عنه وةرو  عن أبي بكر اجصدةق
ن شَْ ﴿: جنفسه ةقصد قوجه تعاجى َّمَا غنَِّمْتُم م ِّ ِّ مُُُسَهُ وَاعْلمَُوا أَن َّ  3.﴾ءٍ فأَنََّ للَِّّ

جكن أحب  إجى اجربع اجثلثجو غض اجناس في اجوصة  من  عنه: رضي الله عنه وقال عبد الله بن عباس

ضي الله ر  كما رو  عن أبي بكر وعمر وعلي'' ''قال: صلى الله علةه وسلم  اجرسول إجى لأن
  .حةف ثلثاجواجربع زهد و  اقتضاااجخمس  قاجو: عنهم

جذ  تزب اجمقدار ا في اختلفواوأرضاهم  رضي الله عنهم جفقهاا واجصحاب زد أن انمن خلال هذه الأقوال 
لأعلى  في اجحد اأنهم جم ةختلفو  ا  جةس هناك نص صرةح ةحدد مقدار معةن من اجوصة  إلا فةه اجوصة ،

  . الله علةه وسلم صلى جقوجه اجثلثجلوصة  هو 

 الفرع الثاني: المقدار القانوني للتنزيل 

ج .أ.جزانب اجشرعي جمقدار اجوصة ، وتناول في هذا اجفرع اجمقدار اجذ  حدده قتناوجنا في اجفرع الأول ا
 .''الوصية الواجبة''جلتناةل 

ج نزد بأنه حدد وبةن مقدار اجتناةل، وزعل نصةبهم باجمقدار اجذ  ةستحقه أصلهم من .أ.وةرزعنا إجى ق
 .اجثلثاجمةراث جو كان حةا شرةطه أن ةكون هذا اجمقدار في حدود 

أسهم الأحفاد تكون بمقدار حص ، أصلهم جو بقي حةا ''ج .أ.من ق 051زاا في نص اجمادة  ا ماوهذ
  4:على أن ةتزاوا ذجك تل  اجترك 

 :ومن خلال نص هذه اجمادة ةتضح جنا مقدار اجتناةل ةندرج تح  شرطان 
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 اجقانون ن إلااجقوانة: ةكون مقدار اجحفةد في حدود تل  اجترك  وهذا الأمر اتفق علةه زمةع لشرط الأولا 
الإبن إدا انفرد  أو تعدد  باجسدس ولإبن اجلإبن إذا انفرد  أو تعدد  باجسدس ولإبن  اجةمني إذ حدد بن 

أو تعدد اجخمس إذا كان جلزد أو اجزدة فرع واحد متوفي وجه أولاد أما إذا كان أكثر من واحد  انفردالإبن إذا 
  1.وجه أولاد فحكمه كةفة  اجقوانةن

  هم ون مناب أصلذهذا ةعني أنهم ةأخالأصل و  أن ةكون مقدار اجتناةل مساوةا جنصةب :يانثلشرط الا
اجزد  لا أدجو إجى اجمورث وهوـــعتبار أن اجحفدة أصاب ثراــــام  جلمةــــواعد اجعـــوهذا ما تقتضةه اجق ،اجمتوفي
  2.به ةعقل أن ةكون جمن أدجى بشخص نصةبا أكثر مما أدجى ولا، او اجزدة

سهم أ جك هو مقدار، أو مساوة  جه كان ذاجترك  ثلثوعلةه فإذا كان نصةب الأصل اجمتوفي أقل من اج
وجو أوصى اجزد بما ةاةد عن ، 62082جك اجمحكم  اجعلةا في قرارها رقم ث، كما قض  في ذلثترك  ترد إجى اج

  3.شااوا أمضوها أو منعوها فإن، رة  مردودة جرأ  اجورث الأحفاده فإن اجاارد وصة  إختة ثلثاج

ما زاا  وهذا، وةكون مقدار اجتناةل جلذكر مثل حظ الأنثةةن إذا كان هناك ذكور وغناث من اجمستحقةن
تفق  ا ''،لأنثيينا.......... ويكون هذا التنزيل للذكر مثل حظ ''أ .من ق055في اجفقرة اجثانة  من اجمادة 

أعطاهم  ،جلمستحقةن بأقل من حقهم اجذ  قدره جهم اجقانون اا أوصو زمةع اجقوانةن على ان اجزد أو اجزدة غذ
ذا ااد  عن ذاجقانون ما ةكمل  راقي نفرد اجقانون اجعاجك ةرزع الأمر إجى إزااة اجورث  وقد حصتهم اجقانونة  وا 

 4جلحفةد زمع جه اجوصة  من اجزد أو اجزدة واجوصة  اجتي فرضها اجقانون. ابأن اجزد واجزدة إذا اوصو 

 : المقارنة بين المقدار الشرعي والقانونيثالثالفرع ال

 من خلال ما تطرقتا إجةه سابقا وما تعرفنا عله من حةث اجمقدار اجشرعي واجقانون جلتناةل ةتضح جنا:

هناك  ختلفوا فةه فلةساووزدنا ان اجعلماا واجصحاب   ،سلامة  مقدار معةن جلوصة لاجم تحد اجشرةع  ا
نما زاا اجدجةل في اجحد اجعلى جلوصة  وهو اج، ةبةنه أو ةحدده  إزماع او نص صرةح   بقا. اناه سلث كما بةثوا 

                                                           
 .521-526عطا الله اجاةد ، اجمرزع اجسابق، ص ص  -1
 . 028، ص 5101، دار هوم  جلطباع  واجنشر واجتواةع، اجزاارر، 15ط التنزيل في ق.أ.ج،دغةش،  حم -2
، 5101جزدةد، دار اجهوم  جلطباع  واجنشر واجتواةع، اجزاارر، ا ق.أ وفقا لــ الوجيز في التركات والمواريثبلحاج اجعربي،  -3

 .521ص 
 .521الله اجاةد ، اجمرزع اجسابق، ص  عطا -4
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زدهم بسبب وفاة واجدهم  ثبعس ذجك ما نزده في اجقانون اجذ  حدد مقدار الأحفاد اجمحرومون من مةرا
ل منه اد سواا قحفج أنه فرض جهؤلاا الا.أ.نصةبه كاملا جكن اجمنة  عازلته ونزد في ق ذجو كان حةا جلأخ

ذا جم ةوصي جهم اجزد أو اجزدة فرض بقوة اجقانون على ان ةكون اجمقدار  اجمال او كثر وزعلته نصةبا مفروضا وا 
 اجورث  جه. زااةإفهو موقف على  ثلثاج فإذا زاوا ثلثاجمفروض في حدود اج

أصلهم جو بقي حفاد من اجترك  بمقدار حص  ةلي: تكون حص  الا على ما .أمن ق 051تنص اجمادة 
وةستفاد من نص هذه اجمادة أن مقدار اجتناةل ةندرج تح  شرطان  1،ترك للث جثحةا وعلى الا ةتزاوا ذجك 

 أساسةةن ك:

 ان ةكون مقدار اجتناةل معادلا جنصةب الأصل.اولهما : 
 الا ةتزاوا مقدار اجتناةل تلث اجترك . :ثانيهما 

 صليكون مساويا لنصيب الأأولا: مقدار التنزيل 

ان هم ةستحقون اجتناةل بمقدار ما كثابوهم أمهم في حةاة مور  أصلهم ةتوفىحفاد اجذ  مفاد ذجك ان الا
جحفةد جنصةب ا استحقاقجو بقي حةا غلى حةن وفاة اجمورث ولا ةعتد في هذه اجحاج  بفكرة  أصلهمسةؤول غلى 

 2.لثثاد وذجك ةتزاوا اجةا كان عدد الأحفأ ،كما جو كان حةا أصلهمستقل وغنما ةقدر جه نصةب 

 مقدار الحفدة في حدود تلث التركةيكون  ثانيا:

ةقصد بذجك أن مزموع ما ةخصص من اجترك  جفاردة الأحفاد اجنااجةن مناج  أصواهم ةزب ألا ةتزاوا 
من اجورث  او ةعدل في مقدار اجحص  اجممنوح  مما  وزب الأستاذان، تلث اجترك  اجكلة  فغذا ااد عن هذا اجحد

  3تبةن في هذا اجمقام تلاث حالا :، ةتوافق مع هذا اجحد اجقانوني

  تلث اجترك  أو اقل كان هو مقدار أسهم   مزموع أصول اجمستحقةن إذا كان ةساو : والثانية الأولىالحالة
اجكامل، ب خذون نصةبهمـأأ  كان  حص  اصول اجمستحقةن تعادل أو تقل عن تلث اجترك  فإنهم ة، الأحفاد
  لأحفاد او اقل منه.ان هذا اجنصةب جسواا ك

                                                           
 .051، ق.أ.ج، اجمرزع اجسابق، اجمادة 15-12الأمر رقم  -1
 . 510، ص 0690، دار اجفكر اجعربي، اجقاهرة، مصر، احكام المواريثأبو اهرة،  محمد -2
 .028جمرزع اجسابق، ص دغةش، ا أحمد -3
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 تلث  فهكذا تكون أسهم اجحفدة هي، : ةكون فةها مقدار اجصل اجمتوفي أكبر من تلث اجترك الثةثالحالة ال
اجترك  فقط وما ااد علةه لا ةدخل في اجتناةل حتى جو كان اجمتوفي قد أوصى به جلمستحقةن جه فإن وصةته 

 1جك هب  جهم.أنفسهم كان ذعطاا جهم اجورث  من تلقاا او ختةارة  وجابما ااد تكون وصةته 

جمنال فقط أما إذا أوصى ا اجثلثوجم تنفد اجوصة  من غةر إزااة اجورث  غلا في حدود  اجثلثفإذا ااد عن 
، غذا لثثفإنه ةعطي جمن تركه نصةبه من اجتناةل كاملا من باقي اج ،جبعض اجمستحقةن وترك اجبعض الأخر

 لث كافةا كمل جه نصةبه مما أوصى به جغةره.ثوغن جم ةكن باقي اج ،جكجذكان فةه متسع 
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 خلاصة الفصل:

ةتناول هذا اجفصل موضوع }اجتناةل{، وهو مصطلح حدةث جم ةتطرق إجةه اجفقهاا اجقدامى باجشكل 
ةن، بحةث د اجورث  الأصلةوقد جُخص اجبحث إجى أن اجتناةل ةقصد به إناال غةر وارث مناج  أح ،اجمعروف اجةوم

 ةحل محلهم في استحقاق نصةبهم من اجترك ، وكأنهم كانوا أحةااً وق  وفاة اجمورث.

ل وةتمثل زوهر اجتناة ،ج إجى أحكام اجتناةل، موضح  تعرةفه وشروطه.أ.من ق 096وقد أشار  اجمادة 
، جةأخذوا أحفاده( مناج  واجدهم اجمتوفي في أنه إذا توفي أحد أبناا اجمورث قبل وفاته، وزب اجتناةل أبناره )أ 

وتظهر اجحكم  من هذا اجتناةل في حماة  الأحفاد من اجضةاع، خاص  في حالا  اجفقر  ،نصةبه في اجمةراث
واجحاز ، عبر تمكةنهم من إرث زدهم، سواا توفي واجدهم قبل اجزد، أو جم ةحدث أن توفي، وجكن اجزد أراد 

 هم اجمفترض.دعم أحفاده بمنحهم نصةب واجد

وةشترط جصح  اجتناةل توفر شروط معةن  إجى زانب اجشروط اجعام  جلإرث، من أبراها: ألا ةكون الأحفاد 
 وارثةن لأصلهم مباشرة سواا منفردةن أو مزتمعةن، وأن لا ةكون هناك مانع ةحول دون إرثهم.

 ،جمةراثصلهم اجمتوفى من اأما فةما ةتعلق بمقدار اجمنال، فةكون بقدر اجحص  اجتي كان سةستحقها أ
ذا تزاوا مقدار اجتناةل حدود اجثلث، توقف نفاذه على موافق  بقة  اجورث ، وةُقسم ضمن اجمةراث وفق أحكام  وا 

 الإرث، مثل اجقسم  بةن اجذكور والإناث طبقا جحظ الأنثةةن.
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 تمهيد:

'' صية الواجبةالو ر  ةُستخدم بمعنى '''' في قانون الأسرة اجزاارالتنزيلأن مصطلح '' سابقاجقد تبةن جنا 
في اجتشرةعا  اجعربة ، وهذا اجنوع من اجوصة  جم ةُذكر جه أصل صرةح في اجقانون أوفي اجمصادر اجتشرةعة  

، أو الإزماع، مما ةعني أن الأصل فةه غةر واضح وجكن باجرغم اجسن الأساسة  اجتي ةُعتمد علةها، مثل اجقرآن، 
إجى ازتهادا  فقهة  مختلف ، حةث انقسم فقهاا اجتابعةن ومن بعدهم من أرم   استنادًابه  من ذجك، فقد تم اجعمل

 اجفقه واجحدةث بةن من أزاا هذا اجنوع من اجوصة  ومن رفضه. 

''، فإنها جم تبق على حاجها، بل تطور  مع مرور اجامن، وخاص  بعد صدور التنزيلأما باجنسب  جمسأج  ''
عى الأحفاد إجى اتخاذ زمةع الإزرااا  اجقانونة  من أزل ضمان انتقال حقوقهم، سواا ق.أ.ج وجهذا اجسبب، ةس

 عبر اجقضاا أو باجلزوا إجى اجمحكم  في حال حدوث خلاف.

وجشرح هذه اجمسأج ، سنتناول في هذا اجفصل موقف اجفقه الإسلامي وق.أ.ج من اجوصة  اجوازب ، حةث 
 قسم اجبحث إجى مبحثةن: 

زرااا  اجتقاضي به أما اجمبحث الأول  يفحةث تناوجنا  اني اجمبحث اجثتطور اجتناةل في ق.أ.ج وا 
 مستحقو اجتناةل وطرق حسابه.فتطرقنا إجى 

جراءات التقاضي به  المبحث الأول: تطور التنزيل في قانون الأسرة الجزائري وا 

 انوني اجموروث من اجمستعمر اجزاارر استقلاجها، حرص اجمشرع على تزاوا الإرث اجق ناج بعد أن 

 اجفرنسي، واجذ  كان ةغلب علةه طابع اجسةادة اجفرنسة . وعلى هذا الأساس سعى اجمشرع 

إجى وضع منظوم  قانونة  وطنة  شمل  قانون اجتنظةم اجقضاري، وق.إ.ج وق.ع، وقانون  اجزاارر 
على ما هو علةه إجى حةن صدور  اجزنسة ، بالإضاف  إجى قانون اجحاج  اجمدنة ، ومع ذجك استمر اجوضع

، اجذ  نص في مادته الأوجى على أن اجقاضي 0652سبتمبر  59اجقانون اجمدني بموزب الأمر اجمؤرخ في 
ةستند في أحكامه إجى اجتشرةع، وفي حال عدم وزود نص، ةرزع إجى مبادئ اجشرةع  الإسلامة ، ثم إجى قواعد 

 اجعداج  والإنصاف.
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ي جم ةشمل زمةع اجمسارل اجمتعلق  بالأحوال اجشخصة ، فقد ظل هذا اجمزال ةُنظم وبما أن اجقانون اجمدن
بموزب أحكام اجشرةع  الإسلامة ، وخاص  وفق اجمذهب اجماجكي، إجى حةن صدور ق.أ، ومن هذا اجمنطلق 

 ة؟ر ةبرا اجتساؤل حول موقف اجقانون اجزاارر  من مسأج  اجتناةل، وكةف تعامل معها اجقضاا في تلك اجفت

 وسنعاجج هذه اجتساؤلا  من خلال اجمطاجب اجتاجة :

 المطلب الأول: تطور التنزيل في قانون الأسرة الجزائري

التنزيل من المؤسسات المعروفة لدى فقهاء المذهب المالكي، وقد اعتمد عليه القضاء الجزائري  نظاميُعدّ 
رًا  وغير أنّ تطبيقه لم يكن ملزِمًا أ، هأ المشار إليه أعلا.في تسوية بعض قضايا التركات قبل صدور ق مقرَّ

نما كان جوازيًا، يُعمل به بناءً على إرادة المورثقانونيبموجب نص   ويستفيد من أحكامه الأحفاد، غير ، وا 
وبناءً  ،أنهم لا يُعتبرون وارثين عن أبيهم المتوفى إلا إذا عبّر الجد صراحةً عن رغبته في تنزيلهم منزلة أبيهم

ك، سيتم التطرق إلى تطور نظام التنزيل في ظل الاجتهاد القضائي، ثم في إطار قانون الأسرة الجزائري على ذل
 .بعد صدوره

 (0891الفرع الأول: التنزيل قبل صدور قانون الأسرة الجزائري )قبل 

 ق.أ كان اجمرزع في مزال الأحوال اجشخصة  هو اجفقه الإسلامي على وزه اجتحدةد اجمذهب صدورقبل 
اجماجكي، باعتباره اجمذهب اجسارد منذ قرون باجشمال الإفرةقي ما عدا بعض اجمناطق كاجزاارر اجعاصم  اجتي 
ةطبق بها اجمذهب اجحنفي بوزود اجزاجة  اجتركة  هناك، ومنطق  اجساورة واجواحا  اجتي تسر  فةها اجمذهب 

وصة  جلحفدة على سبةل اجوزوب، بل ذجك الإباضي، ونظرا جكون اجمذهب اجماجكي لا ةقر فقهااه اجقدامى اج
فهي وضع غةر وارث مناج  وارث، وبذجك ةقول  1متروك لإرادة اجهاجك، فاجتناةل في اجمفهوم اجفقهي سابقا،

 2'':عمارالأستاذ ''

 لا ةمكن لأبناا الابن اجمتوفي سابقا أن ةرثوا زدهم إلا في حاجتةن: الإسلامة ''في اجشرةع  

                                                           
، قسم 10ع ،01، مزل  اجواحا  جلبحوث واجدراسا ، مالوصية الوجبة بين التأصيل الفقهي والتنزيل القانونيإقرون  اوبةدة،  -1

 .256، ص 5105 اجحقوق، زامع  بزاة ،
، مذكرة جنةل شهادة اجماستر، قانون خاص، زامع  بلحاج بوشعةب، الواجبةالوصية  جوكةلي هناا، بن دردور امبارك  إخلاص، -2

 .26، ص 5106-5151
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  اجوحةدون أثناا قسم  اجترك ، دون أن ةنافسهم فروع من اجدرز  الأوجى فةرثون آنذاك إذا كانوا هم اجورث -
 على أساس اجتعصةب.

من  جذجك ةرثون عن طرةق اجتناةل عن دعوتهم، فإنهم (إذا وزد معهم فروع من اجدرز  الأوجى )الأبناا -
 ''.طرف اجزد...

وغةرهم  اجوارثةن، فإنه ةزوا أن ةكون جغةر الأحفادواجتناةل كما ةكون جلأقارب اجمتمثلةن في الأحفاد غةر 
 من الأزانب وتبعا جذجك زاا في اجمدون  اجكبرى جلإمام ماجك رواة  سحنون عن إبن اجقاسم ما ةلي:

قلت، أرأيت أن أوصي رجل لرجل بمثل نصيب أحد بنيه وله ثلاثة بنين، قال: سمعت مالكا وسئل عن ''
ل نصيب أحد ورتثي ويترك نساءا ورجالا قال: قال مالك: أرى أن يقسم الرجل يقول عن موته : لفلان مث

ماله على عدة من ترك من الورثة الرجال والنساء سواء، لا فضل بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، ثم يؤخذ 
حظ واحد منهم ثم يدفع إلى الذي أوصى له به، ثم يرجع من بقي من الورثة فيجمعون ما ترك الميت بعد 

أخذ الموصي له فيقتسمون ذلك على الفرائض الله للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: فأرى ان يكون الذي 
 ''.للموصى له الثلث في مسألتك وهو رأيي قاله اشهب كله

وتبعا جلمثال اعلاه، فإن اجرزل اجمنال مناج  الابن ةأخذ ثلث اجترك ، فنحن أمام ثلاث  أبناا ورزل، فاجترك  
اجثلاث وةكون نصةب كل واحد منهم اجثلث، ثم ةأخذ اجرزل الأزنبي نصةب أحدهم وهو تقسم على الأبناا 

 اجثلث، ثم ةبقى ثلثان واجذةن ةقسمان بةن الأبناا اجثلاث باجتساو .

 51هكتارا، فإن نصةب اجرزل اجمنال مناج  الابن هو ثلث اجترك  وهو  91وتبعا جذجك جو ترك اجهاجك 
هكتارا واجتي تقسم جلأبناا اجثلاث باجتساو  وةكون نصةب كل واحد  21ا وةبقى هكتارا وهو نصةب أحد الأبنا

 هكتارا أو بما أننا أمام وصة  فإنها قدم  على اجمةراث. 00300منهم هو

'' إلا لالتنزي'' وجم ةعرف مصطلح ''الوصيةوكان اجمصطلح اجمستعمل جدى فقهاا اجماجكة  الأوارل هو ''
مزاصي وسةد  بومدةن، واجشةخ أبي اجحسن اجعلمي صاحب كتاب اجنواال، وكذا عند اجفقهاا اجمتأخرةن اج

سةد  محمد اجقسمطةني، وةعتبر اجتناةل عند هؤلاا في حكم اجوصة  وتطبةق علةه قواعدها وفي ذجك ةقول 
 اجقاضي سةد  محمد اجمزاصي:
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زل مسألة، وأن المن إن التنزيل عند الفقهاء وصية، فتجري عليه أحكامها، وهذا هو المنصوص في''
ن نابه أكثر، فيتوقف الزائد على إجازة  يعد زائدا على إجازة الورثة، فإن نابه في تنزيله الثلث فأقل فيعطاه، وا 

 1''.الورثة

وةتم اجتناةل بواسط  عقد ةسمى عقد اجتناةل، ولا تشترط اجرسمة  فةه، كما ةزوا أن ةتم اجتناةل شفاه ، 
د إعلانه وهذا في اجمسازد أوفي الأسواق، وكان  غرف  اجمرازع  الإسلامة  جمزلس وةتم عادة ذجك بالإشهار بع

اجزاارر لا تقبل اجوصة  اجشفهة  إلا في حالا  استثنارة  كما إذا استحال على اجوصي اجعثور على كاتب 
 2عمومي، كان ةنطق باجوصة  وهو على فراش اجمو .

ية فرغ في شكل مكتوب، على اعتبار أن الوصية الشفهذهب بعض الفقه إلى أن الأصل في الوصية أن تُ 
وقد كرّست محكمة استئناف الجزائر هذا الاتجاه، معتبرة أن الشكل ، تُعدّ استثناءً يرد في حالات مخصوصة

كما أجاز بعض الفقهاء المتأخرين، من بينهم من اعتمد الإيصاء بطريق ، الكتابة والعادي والطبيعي للوصية ه
وتجدر الإشارة إلى أن العمل القضائي والعملي جرى في الغالب ، حالات تعذر التعبير اللفظيالإشارة، في 

 .عبر محرر عرفي وعلى إبرام الوصية أمام موثق أ

 فيما يتعلق بالتطبيقات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، فقد أصدرت هذه الأخيرة أربعة قرارات
ن وقد تناول اثنان من هذه القرارات مسألة المستفيدين م، أ.ى صدور قبوقائع تعود إلى فترة سابقة عل تتصل

 .اره القانونيةوآثطبةعته التنزيل، في حين انصبت القرارات الأخرى على ما يتعلق بعقد التنزيل من حيث 

 دين من التنزيل يأولا: المستف

عدا ذجك    جصاجح الأحفاد وفةماذهب  اجمحكم  اجعلةا إجى كون اجتناةل لا ةتم إلا بةن الأصول واجفروع أ
 3ما ةلي: 0660ما   52جذجك زاا في قرار جها بتارةخ  وتبعافإنه لا ةزوا 

إجى اجقرار اجمطعون فةه، ةتبةن أنه غةر مسبب تسبةبا كافةا وأنه قد أخطأ في تطبةق  باجرزوع''حةث أنه 
 اجشرةع  الإسلامة .

                                                           
 .0001، اجخاةن  اجملكة ، رقم 25ي، فتوى رقم صاجمزا ي، نوااصسةد  محمد اجمزا -1
 .91هناا، بن دردور امبارك  إخلاص، اجمرزع اجسابق، ص  جوكةلي -2
 .90ص، اجمرزع اجسابق، ص هناا، بن دردور امبارك  إخلا جوكةلي -3
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جمستأنف اجذ  أمر باجتوزه إجى اجموثق لإنشاا فرةض  أن قضاة اجموضوع أخطروا في إجغاا اجحكم ا حةث
 بناا على اجتناةل.

أنه ما دام عقد اجتناةل صحةحا وجم ةطعن فةه باجتاوةر فإن حفدة اجمرحوم )ع ب م( اجمناجةن  وحةث
 مناج  أبةهم )م( اجمتوفي قبل )ع( ةأخذون ما ناب لأبةهم في اجمناج  وةقتسمونه جلذكر مثل حظ الأنثةةن.

أن هذا اجتناةل زارا شرعا وقانونا ولا ةزوا مخاجفته، وهذا خلافا جما زاا في اجقرار اجمطعون فةه  ةثوح
مما ةزعل اجوزهةن اجمثارةن في مزموعهما مؤسسةن، وةتعةن معهما نقض اجقرار اجمطعون فةه، وهذا وبدون 

 1حاز  جمناقش  اجوزه اجباقي ....''.

ن اجتناةل لا ةتم إلا بةن الأصول واجفروع، وةستنبط من قرارها بأن قرر  اجمحكم  اجعلةا بأ وباجمقابل
مارس  55اجتناةل لا ةزوا أن ةكون جفاردة أزنبي )من غةر الأقارب( وسبب  اجمحكم  اجعلةا قرارها اجمؤرخ في 

 كما ةلي: 0662

زيل ن التنب( المطعون ضدها منزلة البنت من الصلب، مع أ-.... ذلك أن التنزيل صريح بتنزيل )ب''
شرعا وقانونا لا يتم إلا بين الأصول والفروع ويكون بتنزيل الفرع منزلة الإبن المتوفي من قبل الأصل، ليأخذ 

والشريعة الإسلامية المكرسة  2أ،.وما يليها من ق 068المنزلون منزلة المتوفي في حدودها ما قررته المادة 
قد خرق أحكام الشريعة  ن فيه بقضائه كما فعل، يكونأحكامها بالمواد المذكورة آنفا، فالقرار المطعو

 3''.م، وينقض لذلك دن الحاجة إلى الإجابة عن الوجه الثالث.....من ق 776الإسلامية وأخطأ في تطبيق 

والتي بموجبها قامت المرحومة ، 2892نوفمبر  22 المؤرخة في التنزيلوتتمثل وقائع القضية في عملية 
وقد خلصت المحكمة العليا إلى أن  .منزلة الابنة الصلبية( ب.ب)الطفلة المُربّاة  لبتنزيقبل وفاتها ( ز.م)

 :ما يُعدّ توجهًا قضائيًا محل نقد من جهتينوالتنزيل لا يجوز إلا لفائدة الأحفاد، وه

 :الجهة الأولى -أ

قد اجتناةل غةر سلةم، وذجك لأن ع 0682من ق.أ جسن   096ترى اجمحكم  اجعلةا أن الاستناد إجى اجمادة 
، ومن ثم لا ةمكن تطبةق ق.أ علةه بأثر رزعي، إذا ةزب احترام 0652تم قبل صدور هذا اجقانون في سن  

                                                           
 .89، ص 0662، جسن  5اجمزل  اجقضارة  جلمحكم  اجعلةا، ع -1
 .096اجمرزع اجسابق، اجمادة  ، ق.أ.ج،00-82الأمر رقم  -2
 .559قانون اجمدني اجزاارر ، اجمرزع اجسابق، اجمادة  -3
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في اجقانون، وهو أن اجتشرةعا  لا تسر  بأثر رزعي، وهوما كرّسته اجمادة اجثانة  من اجقانون  أساسيمبدأ 
 1اجمدني اجتي تنص علةه كما ةلي:

لى ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي، ولا يجوز إلغاء القانون إلا لا يسري القانون إلى ع''
فةفر   50'' وهذا ما أكده اجمزلس الأعلى في قرار جه بتارةخ بقانون لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء

 بقوجه:  0685

مبدأ لا بالحيث أن الدعوى رفعت قبل صدور ق.أ، وأن الحكم الذي صدر فيه بدوره قبل نشره، وعم''
المقرر قانونا وهو ألا رجعية للقانون إلا بالتنصيص على ذلك وهوما ليس منصوص عليه في ق.أ وفي هذه 

هو تطبيق  0891أفريل  11على حكم صدر بتاريخ  0891جوان  18الحالة فتطبق قانون صدر بتاريخ 
 ''.على قضية بأثر رجعي وذلك أمر لا يجوز.....

 الجهة الثانية: -ب

ن تم لصالح غير الأحفاد، ما دام المستفيد ليس من الورثةيُعتبر ا فالعبرة أن  ،لتنزيل صحيحًا حتى وا 
ويُشترط في ذلك أن لا يكون له نصيب في التركة، لا ، يكون غير وارث، سواء أكان من الأحفاد أم من غيرهم

 .سيما وأن التنزيل يأخذ حكم الوصية، مما يقتضي عدم جواز أن يتجاوز ثلث التركة

أن تنُزل من  (ز.م) المرحومة مقدوروعليه، فإن عقد التنزيل المشار إليه أعلاه يُعد صحيحًا، إذ كان في 
ومن ثم، تكون المحكمة العليا قد وقعت في خلط بين قواعد التنزيل الواردة في قانون  تشاء في مرتبة ابنتها

 ،ي كانت مطبّقة قبل صدور هذا القانونوبين تلك المستمدة من المذهب المالكي والت ،1984الأسرة لسنة 
فالمذهب المالكي يجيز التنزيل لفائدة أجنبي، باعتباره تنزيلًا اختياريًا لا يرقى إلى مرتبة الوصية الواجبة، إذ لا 

ويُضاف إلى ذلك أن قانون الأسرة لم يلغِ نظام التنزيل الاختياري، بل أبقاه قائمًا إلى جانب ، يتم بقوة القانون
 2.زيل المقرر بقوة القانونالتن

 

 

                                                           
 .096، ق.أ.ج، اجمرزع اجسابق، اجمادة 00-82الأمر رقم  -1
 .05/00/5102، اجمؤرخ في 1605026  اجعلةا اجزااررة ، اجغرف  اجمدنة ، رقم قرار اجمحكم -2
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 ثانيا: شكل التنزيل 

كلما سلف اجقول جم تشترط اجقواعد اجفقهة  أة  شكلي جلتناةل، واجذ  ةزوا أن ةكون إما شفاه  عند وزود 
كما ذهب إجةه بعض اجفقهاا أو كتاب ، ولا تشترط اجكتاب  اجرسمة ، بل ةزوا أن  بالإشارةظروف استثنارة  أو 
 بما ةلي: 0660أكتوبر  56عرفي، وتبعا جذجك قض  اجمحكم  اجعلةا في قرار جها بتارةخ  ةكون بموزب عقد

...حيث أن التنزيل وقع قبل صدور ق.أ، وحيث أن التنزيل ليس بتصرف في حق عيني بل هو ''
وصية. وحيث أن الفقه والقضاء لا يشترطان في التنزيل أن يكون بعقد رسمي قبل صدور ق.أ، وحيث أن 

ون لا يسري إلا على ما يقع في المستقبل، وبالتالي فإن قضاة الموضوع بتأسيسهم قرارهم على أن عقد القان
التنزيل غير رسمي، يكونوا قد أخطئوا في تطبيق القانون وبدون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين يجب 

 1''.التصريح بقبول هذا الوجه، وبإبطال القرار المطعون....

واجلذةن قض  محكم   0680نوفمبر  55و 0658سبتمبر  18جقضة  اجتناةل حرر في وتتعلق وقارع ا
واجمؤةد  0688مارس  15عةن اجدفل  بإبطاجها لأنهما غةر مفرغةن في شكل رسمي وهو اجحكم اجصادر في 

 .0686زوةلة   15من طرف قرار مزلس اجقضاا اجشلف 

صادر غةن في شكل عرفي صحةحةن، وأن اجتناةل اجوعلى هذا اعتبر  اجمحكم  اجعلةا بأن اجلفةفةن اجمفر 
 بموزبهما صحةح جعدم اشتراط اجرسمة  قانونا وكذا في قواعد اجفقه اجماجكي كما أشرنا أعلاه.

غةر أنه ةلاحظ بأن اجمحكم  اجعلةا أشار  إجى وقوع اجتناةل قبل قانون الأسرة، وهذه الإشارة في غةر 
بموزب عقد رسمي أو عرفي ولا حتى شفهي بل أصبح ةقع بقوة اجقانون محلها، لأن اجتناةل في ق.أ لا ةقع 

ودون اجحاز  إجى تدخل إرادة اجمورث، مع الإشارة إجى كون اجتناةل الاختةار  لا ةاال موزودا، حتى بعد صدور 
اجشرةع  من ق.أ.ج اجتي تحةل إجى تطبةق قواعد  555ق.أ فهو قارم إجى زانب اجتناةل بقوة اجقانون طبقا جلمادة 

 2بخصوص اجمسارل اجتي جم ةتناوجها هذا اجقانون وعلى هذا فبإمكان شخص اجلزوا إجةه.

وبخصوص زواا إثبا  اجتناةل الاختةار  بزمةع وسارل الإثبا ، زاا في قرار تأكةد  جلمحكم  اجعلةا 
 ما ةلي:  0665نوفمبر  52بتارةخ 

                                                           
 .0660، 0، اجمزل  اجقضارة ، ع56/01/0660، اجمحكم  اجعلةا، )غرف  الأحوال اجشخصة (، بتارةخ: 81088قرار رقم:  -1
 '.'يه إلى أحكام الشريعة الإسلاميةكل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع ف''من ق.أ.ج على:  555تنص اجمادة  -2
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أن اجقرار اجمنتقد اجقاضي بإجغاا اجحكم اجمستأنف عن اجوزه الأول اجمأخوذ من مخاجف  اجقانون، بدعوى 
م( على اعتبار أن -اجقاضي باجمصادق  على خبرة )ب 0665زانفي  08اجصادر عن محكم  أمةاور في 

جم ةفصل في دعوى اجتناةل وقضى من زدةد برفض هذه اجدعوى مع أن حكم دةسمبر  0660دةسمبر  52حكم 
دةسمبر  52اجمقتضي فةه، حةث أن باجفعل فإن اجحكم اجصادر ةوم  قضى باجتناةل واكتسى قوة اجشيا 0661
شفو  أمام اجشهود ةوم وفاة واجدهم  0628قضى باجتناةل اجذ  أقامه زدهم )م.م.أ( اجمتوفي سن   0661

من ق.م وحةث زاا  008وقد اكتسب هذا اجحكم قوة اجشيا اجمقضي به طبقا  جلمادة  0621)م.م.س( سن  
جم ةفصل في دعوى اجتناةل وأنه جةس بنهاري، وأن شهود  0661دةسمبر  52قد بأن حكم في اجقرار اجمنت

اجطاعنةن من الأقارب ودون أن ةقدموا عقد بذجك رغم أن اجحكم اجمشار إجةه قضى باجتناةل اجمدعى به، كما أن 
 شهادة الأقارب تقبل في عقد اجتناةل باعتباره عقد تبرع، ولا ةحتاج فةه إجى شكل رسمي.

من ق.أ بمفعول رزعي جوقارع سابق ، واجتي كرس  اجتناةل على  096حةث أن لا مزال جتطبةق اجمادة 
اجمذهب اجحنفي اجذ  ةقول باجوصة  اجوازب  بخلاف اجمذهب اجماجكي اجمطبق قبل صدور ق.أ اجذ  لا ةقول 

هادة الأقارب كما ا تقبل فةها شباجوصة  اجوازب ، بل ةعتبر اجتناةل مسأج  اختةارة  وةحتاج فةها شكل رسمي كم
 1سبق، وعلةه فاجوزه مؤسس، الأمر اجذ  ةتعةن معه نقض اجقرار اجمطعون فةه وبدون إحاج .

 وباجتاجي فإن اجتناةل قبل صدور ق.أ كان اختةارةا وبعد صدور ق.أ أصبح وازبا.

 2ومن اجمقرر أةضا أنه لا ةسر  اجقانون إجى على ما ةقع في اجمستقبل.

 (0891الثاني: التنزيل بعد صدور قانون الأسرة لسنة )الفرع 

أدرج اجمقنن اجتناةل ضمن مباحث اجكتاب اجثاجث  0682بعد صدور ق.أ.ج ودخوجه حةّا اجتنفةذ سن  
أقرّ  نظام تناةل  096(، فاجمادة 096/051/050/055اجمخصص جلمةراث، وتناول اجموضوع في أربع مواد )

فحواه وهو إحلال فروع الأولاد مناج  مورثهم اجذ  عازلته اجمنةّ  قبل زدهم أو زدتهم، الأحفــــاد وكشــــــف عن 
أو توفي معه في حادث أو امن واحد، وتكون حصتهم اجمستحق  تعادل حص  أصلهم جو كان حةا على أن لا 

  3اجتناةل.في بقة  شروط استحقاق  055و 050، في حةن فصل  اجمادتةن 051تتزوا ثلث اجترك  بنص اجمادة 

                                                           
 .92 جوكةلي هناا، بن دردور امبارك  إخلاص، اجمرزع اجسابق، ص -1
 .256إقروف  ابةدة، اجمرزع اجسابق، ص  -2
اجمؤرخ  15-12، اجمعدل واجمتمم بالأمر 16/15/0682ه اجموافق ل  0212رمضان  16اجمؤرخ في  00-82الأمر رقم  -3

 .أ.، اجمتضمن ق55/15/5112وافق ل ، اجم0259محرم  08في 
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ومن ثم أصبح  اجوصة  اجوازب  تنفذ بقوة اجقانون من غةر حاز  لإثباتها بكتاب  أو بةن  كما وضحته 
 اجمحكم  اجعلةا في إحدى قراراتها:

( بحكم اجقانون تلقارةا....حةث باجفعل 0682ةونةو  6''اجمبدأ: أصبح تناةل الأحفاد بعد صدور ق.أ )
فةه ةتبةن منه أن اجطاعنةن قد طاجبوا بقسم  ترك  زدتهم اجمرحوم  )ب.ح(  وبالاطلاع على اجقرار اجمطعون

ذاكرةن بأنهم أبناا ابنها اجمتوفي قبلها باعتبارهم مناّجةن مناج  أصهم....، وقضاة اجموضوع رفضوا هذا اجطلب 
من ق.أ  096ادة معلى اعتبار أنهم جم ةثبتوا ما ةفةد تناةلهم مناج  أصلهم في ترك  زدتهم، مخاجفةن بذجك اج

من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة''، وما اجتي تنص: ''
أي في  0885جويلية  00والابن )خ.خ( توفي في:  0888جوان  06دام الثابت أن الجدة توفيت بتاريخ: 

لأمر الذي يتعيّن معه نقض القرار المطعون ظل ق.أ، فإنهم يستحقون بذلك التركة عن طريق التنزيل، ا
 1''.فيه

وجم ةقصر اجقضاا، اجتناةل على أبناا الابن بل اعتبر من الأحفاد كل من أبناا الابن وأبناا اجبن  غةر 
أنني جم أزد قرارا ةحدد إجى أ  درز  ةقف تناةل أبناا اجبن  كما حددها اجقانون اجمصر ، حةث زاا في اجقرار 

من ق.أ )أوزب  096كلم  أصلهم اجواردة في اجمادة  5100سبتمبر  05جمحكم  اجعلةا بتارةخ اجصادر عن ا
تناةلهم مناج  أصلهم في اجترك ( تعني الأب أو الأم، ولا تقتصر على الأب مثلما ةعتقد اجطاعن خطأ، وهو 

الابن )الأب( أو أبناا اجبن  أبناا  "أحفاد"من ق.أ وتعني كلم   055الأمر اجذ  تؤكده اجفقرة الأوجى من اجمادة 
  2)الأم(.

 00-91أ رقم .العبرة في التنزيل بعد صدور ق'' 5100أفرةل  00وزاا في قرار آخر صادر بتارةخ 
 3''.بتاريخ وفاة الجد أو الجدة وليس بتاريخ وفاة والد أو والدة المستفيدين من التنزيل

الأحفاد بدون استثناا، سواا كان أبناا ابن أو بنا  ابن أو أبناا بن  أو  همواجمستفةدون من اجتناةل 
أعلاه، على اختلاف بعض اجتشرةعا  اجعربة ،  096اجمادة  فيبنا  مهما ناجوا، لأن اجمشرع جم ةضع أ  تقةةد 

ذجك  ّ ىفاجنص على اطلاقه، وباجتاجي لا ةمكن قصر الاستفادة على حفةد، دون آخر مهما ناج  درزته، وعل
من حق الأبناا ذكورا كانوا أو إناثا ،واجذ  ةتوفى مورثهم قبل زدهم أو زدتهم الاستفادة من تناةلهم مناج  

                                                           
 .200-201 ص إقروف  ابةدة، اجمرزع اجسابق، ص -1
، اجموقع اجرسمي جلمحكم  اجعلةا اجزااررة ، 5105ما   10، اجمؤرخ في 0185652اجمحكم  اجعلةا اجزااررة ، اجقرار رقم  -2

 جوازب .اجمبدأ: تناةل الأحفاد )أبناا، الإبن وأبناا اجبن (، في إطار اجوصة  ا
 .019، ص 5108 ،00زامع  اجزاارر، ع ، مزل  اجباعث جلدراسا  الأكادةمة ،التنزيل في ق.أ.جمكي أسماا،  ذـ -3
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مورثهم بقوة اجقانون، مع الإشارة أن كل أصل ةحزب فرعه دون فرع غةره، فإبن الإبن ةحزب ابنه جكنه لا 
 ةحزب إبن إبن إبن آخر لأنه جةس فرعا جه.

فةد من اجتناةل غةر الأحفاد، أما غةرهم من الأقارب أو الأزانب، فإنهم لا ةستفةدون وعلى ذجك لا ةست
منه، جكن هذا لا ةمنع اجمورث من أن ةوصى جهم في حدود ثلث اجترك  طبقا جقواعد اجوصة  اجعادة ، أو كما 

قارب مناج  الأ هو علةه اجحال في اجمقتضةا  اجمطبق  قبل صدور ق.أ واجتي تسمح بتناةل الأزانب من غةر
 الأبناا جكن في حدوث ثلث اجترك  وبواسط  عقد اجتناةل واجتي لا ةوزد ما ةمنع من تطبةقها.

وبما أننا بصدد تناةل بقوة اجقانون، فإنه ومثلما لا ةشترط اجقانون تدخل إرادة اجمورث فإنه لا ةشترط 
 ناةل من قبةل اجمةراث.جذجك اجتناةل، مما زعل اجبعض ةعتبر اجت اجمستفةدباجمقابل قبول 

ق.أ.ج  055إجى  096وباجتاجي قد أورد اجمشرع اجزاارر  اجمةراث عند انعدام الأصل اجمباشر في اجمواد 
اجساجف ّ ذكر واجذ  اختارها معتمدا على اجقوانةن اجعربة ، واجذ  ةعتبر اجقانون اجرسمي اجعمةد في ذجك إذ أنه 

ه بمسى آخر وهو اجوصة  اجوازب  وذجك في اجقانون اجزاارر  سن  الاول في سن اجتشرةع اجتناةل، جكن سما
0682. 

وجم ةذهب اجمشرع اجزاارر  مثلماّ ذهب  إجةه اجتشرةعا  الأخرى، اجتي تحدد جفظ الأحفاد بصورة صرةح  
ع ةومحددة، كاجتشرةع اجمصر  واجتونسي واجمغربي اجذ  ورث أولاد الابن واجبن  معا وبصورة صرةح ، أما اجتشر 

 2فةورثون فقط أبناا وبنا  الأبناا دون غةرهم. 1اجسور  والأردني،

من ق.أ.ج إجى كل شرط جم ةنص علةه اجقانون وتناوجته أحكام اجشرةع   555وقد أضاف  اجمادة 
 3الإسلامة . ومن ثم أصبح  اجوصة  اجوازب  تنفذ بقوة اجقانون من غةر حاز  لإثباتها بكتاب  أو بةن .

 خلال ما سبق واجذ  سلفناه سابقا.وباجتاجي من 

ومن خلال هذه اجقرارا  اجصادرة عن اجمحكم  اجعلةا نلاحظ أن اجقضاا اجزاارر  قبل صدور ق.أ اعتبر 
اجتناةل جلأحفاد مناج  أصلهم اختةارةا أ  ةرزع إجى رغب  اجموصى، أما بعد صدور ق.أ، أصبح اجتناةل وازبا 

                                                           
، 5150، مذكرة ماستر، زامع  اجمسةل ، الوصية الواجبة في ق.أ.ج والتشريعات المقارنةبن قةم  اةنب، بوعلام اهة ،  -1

 .5152زوان  10، تارةخ الإطلاع http//:dspace.univ-msila.dzمتاح  على اجموقع الاجكتروني: 
، مذكرة جنةل شهادة اجدكتوراه في اجقانون اجخاص اجمعمق، زامع  حماية الحقوق المالية للقاصر في ق,أ.ج غربي صورة ، -2

 .85-80 ص ، ص5102أبو بكر بلقاةد، تلمسان، 
 .50 ، ص، اجمرزع اجسابقأ.اجمتضمن ق ،00-82الأمر رقم  -3
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هم اجمتوفي في ترك  زدهم أو زدتهم وجم ةقتصر اجقضاا جفظ الأحفاد وجلقاضي أن ةنال الأحفاد مناج  أصل
على أبناا الابن فقط كما فعل اجبعض من اجفقه بل أشمل اجقضاا جفظ الأحفاد جكل من أبناا الابن وأبناا 

 1اجبن .

 المطلب الثاني: إجراءات التقاضي في التنزيل

ل في ظل قانون الأسرة اجزاارر ، وما شهده من أن تم اجتطرق في اجمطلب الأول إجى تطور اجتناة بعد
حرومةن متحولا  من خلال تقنةن اجوصة  اجوازب  كآجة  تهدف إجى تحقةق نوع من اجعداج  بةن فروع اجمة  اج

من اجمةراث بسبب وفاة أبةهم أو أمهم قبله، ةزدر بنا الآن أن ننتقل إجى دراس  اجزانب الإزراري اجمتعلق بهذا 
باجنظر إجى الأهمة  اجعملة  اجتي تكتسبها اجمسارل اجمرتبط  بتصفة  اجتركا  وتواةع اجحقوق  اجموضوع، وذجك
 بةن اجمستفةدةن.

وةهدف هذا اجمطلب إجى تسلةط اجضوا على اجمساطر اجقانونة  اجتي تنظم اجنااعا  ذا  اجصل  باجتناةل، 
مام ع بةان الإزرااا  اجتي ةزب اتباعها أمن حةث كةفة  رفع اجدعوى، اجزه  اجقضارة  اجمختص ، والإثبا  م

ي مطاجب  بحقوقهم في إطار اجتناةل، واجشروط اجتجكما سةتم اجتعرض جلأشخاص اجمخوّجةن قانونا با ،اجقضاا
 ةزب توفرها فةهم قانونا.

ضارة  اجمختص  اجزه  اجق إجى اجفرع الأول حةث تطرقنا في وعلةه سةتم تقسةم هذا اجمطلب إجى ثلاث فروع
اجوصة   خراجاستطرةق  إجى اجفرع اجثاجث  أماالأشخاص اجمؤهلون جرفع اجدعاوى اجقضارة   إجىاجفرع اجثاني ما أ

 اجوازب  )اجتناةل(.

 الفرع الأول: الجهة القضائية المختصة

إن اجزه  اجقضارة  اجمختص  في اجنااعا  اجمتعلق  بمسارل اجتناةل )اجوصة  اجوازب (، وقد تُعد دعاوى 
، وذجك  الابتدارةاةل من اجقضاةا ذا  اجطبةع  اجشخصة ، وةختص بها قاضي شؤون الأسرة باجمحكم  اجتن

هي صاحب  اجولاة  اجعام  جلنظر  الابتدارة إ.م، اجتي تنص على أن اجمحاكم .استنادا إجى اجمادة الأوجى من ق
 في زمةع اجقضاةا ما جم ةنص على خلاف ذجك.

                                                           
 .019مكي أسماا، اجمرزع اجسابق، ص  -1
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من ق.إ.م، خاص  اجفقرة اجرابع  منها، اجتي تحدد  8ورد في اجمادة  وةؤكد هذا الاختصاص أةضا ما
 اجمحلي جلمحكم  اجتي ةوزد بداررتها موطن اجمدعى علةه. الاختصاص

غةر أن اجخصوصة  اجتي تتمةا بها دعاوى اجتناةل، باعتبارها مرتبط  مباشرة بمسأج  اجترك ، تثةر تساؤلا 
 محلةًا في حال تم رفع اجدعوى باجتاامن مع دعوى فتح اجترك  أو تواةعها.حول اجزه  اجقضارة  اجمختص  نوعةًا و 

وفي هذا اجسةاق، ةُلاحظ أن اجعمل اجقضاري ةتزه إجى اعتبار أن اجمحكم  اجتي تنظر في دعوى فتح 
اجترك  هي أةضا اجمختص  باجنظر في اجطلبا  اجمتعلق  باجتناةل، وذجك تحقةقا جوحدة اجقضاا وتفادةا جتعدد 

اجتي تنص على أن اجتناةل ةُعتبر وصة  وازب  تنُفذ  1أ،.من ق 055وةستند هذا اجتوزه إجى اجمادة  ،الإزرااا 
 وفق اجقواعد اجمتعلق  بتصفة  اجترك .

وعلةه فإن قاضي اجترك  ةختص محلةا باجنظر في دعاوى اجتناةل، في حةن أن قاضي شؤون الأسرة 
 2نظر فةها، بما ةتضمن انسزام الإزرااا  وتحقةق اجفعاجة  اجقضارة .ةختص نوعةا باج الابتدارة باجمحكم  

وعلى هذا فاجمنااع  اجمتعلق  باجترك  قد تكون من وارث وقد تكون من أ  صاحب مصلح  آخر كاجخاةن ، 
أو إدارة اجضرارب مثلا، أو أ  دارن آخر أو اجموصى جه، وهنا ةدخل ضمن صاحب اجمصلح  الأشخاص 

 ناةل )اجحفدة(.اجمستحقةن جلت

رك  اجمتوفي من ت استحقاقهموفي كل اجحالا  لا بد جهؤلاا اجحفدة من وسارل إثبا  تقدم جلمحكم ، تبةن 
 كما تبةن نوع ودرز  قرابتهم جه.

هنا أةضا أن طبةع  إزرااا  سةر اجدعاوى اجمتعلق  بمسارل اجتناةل ذا  وصف  جلانتباهواجملف  
يجب أن تتبع '' ق.إ بقوجها: 080سارل اجمةراث، وهو ما تقضي به اجمادة ، وذجك بقةاسها على ماستعزاجي

الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها وطرق الطعن 
 .''في أحكامها

ومن ثم فهي تدخل ضمن اختصاصا  قاضي الأمور اجمستعزل ، وجكن في بعض موضوعتها فقط، 
 أصلا. زاجةااستعع في اجقضاةا اجعادة  أمام اجقاضي اجمدني فةما جم ةكن بأنه لا ةتبع فةها ما ةت باعتبار

                                                           
 .055اجمرزع اجسابق، اجمادة  ، ق.أ.ج،00-82الأمر رقم  -1
، واجمتضمن قانون الإزرااا  اجمدنة  اجمعدل واجمتمم واجمنشور باجزرةدة 19/18/0699اجمؤرخ في  022-99الأمر رقم  -2

 .25، ع0699اجرسمة ، جسن  
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 لها اجقضااح على ةقدر اجتي لا اجقضاةا جمعاجز  أساسًا'' بالنظر'' شرع اجمستعزل فإن اجقضاا ندرك وكما
 اةاقض ومنها اجمسارل هذه مثل أن جكون لاحقًا، استدراكها قد لا ةمكن مضار ذجك ةتبع أن دون من .اجعام

جلمراكا  صةان ً و  اجفقدان، جحقوق أصحابها من صةان ً  فةها اجب ّ  في الإسراع تتطلب اجتحدةد اجتناةل على وزه
 1.مستقبلًا  اجقانونة  جلأطراف اجمتخاصم 

  وبالإضاف  إجى أن اجمشرع اجزاارر  قد وضع مزموع  من اجشروط ةزب على اجقاضي الأمور اجمستعزل
 اجتقةد بها.

تؤد  اجغرض اجمقصود من تشرةع ق.أ.ج  قد لا الابتدارة أن الإزرااا  اجعادة  أمام اجمحاكم  باعتبارو 
دون اجتصرف  جمدة طوةل  جلانتظارجلتناةل، لأن اجترك  عموما قد تحتو  على أموال تكون بطبةعتها غةر قابل  

 فةها بمختلف اجتصرفا  اجقانونة .

ل اجمدة إجى إتلافها أو اجتغةةر من وزهتها أو الإنقاص من ثمنها في الأسواق اجمتداوج  جهذا فقد ةؤد  طو 
 وغةر اجعادة  وعروض اجتزارة وغةرها.  الاستهلاكة كاجاروع واجحةوانا  وباقي اجمواد 

 يبالإضاف  إجى أن اجحفدة اجمناجسن ونظر جشدة حازاتهم جلمال من أزل الإنفاق في أمورهم اجمعةشة  واجت
من أزلها شرع اجتناةل، بحةث جو أخر تقسةم اجترك  جسنوا  جذهب  فاردتها باجنسب  جهؤلاا اجحفدة اجمحتازةن 

 جلمال.

ستخلافه فةها أوجى مما ةؤول إجةهم بعد  لاعتباروهذا  أن حاز  هؤلاا لأموال مورثهم عن دبر وفاته، وا 
 سنةن.

بةر، عندما زعل إزرااا  قسم  اجترك  تدخل ضمن وبنااا على ما سبق بةانه فقد وفق اجمشرع إجى حد ك
 2قاضي الأمور اجمستعزل . اختصاصا 

 المؤهلون لرفع الدعاوى القضائية الفرع الثاني: الأشخاص

ما من وكذاترفع اجدعاوى اجمتعلق  بتقسةم اجتركا ،  جوارث، ا طلبا  تصفةتها إما من صاحب اجمصلح  وا 
ما من اجنةاب  اجعام ، وهذا بناا  ا على وزود نااع أو عدمه.وا 

                                                           
 .506ص ، 5116دار هوم  جلطابع  اجنشر، اجزاارر، ، رة الجزائريالتنزيل في قانون الأسأحمد دغةش،  -1
 .50-51 ص جوكةلي هناا، بن دردور امبارك  إخلاص، اجمرزع اجسابق، ص -2
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بحةث إذا رفع  اجدعوى من ذ  مصلح  غةر وارث كاجدارن أو اجموصى جه أو اجخاةن  أو من اجحفدة 
اجمناجةن، بعدها ةغةن اجقاضي حارسا على هذه اجترك ، وهذا اجحارس ةكون مسؤولا على إدارة أموال اجترك ، 

 وةبقى ةقوم بمهامه إجى حةن تقسةم اجترك  كلةا. 

وفي حاج  ما إذا رفع دعوى كل اجورث  أو اجبعض منهم، ةرةدون تقسةم اجترك  بعد حصرها فةكون جهم 
 أصحاب اجحقوق حقوقهم، ثم تقسةم بعد ذجك جةعطي جكل ذ  حق استةفااذجك إذا كانوا باجغةن، وةتم اجتأكد من 

 رع ، وخاص  إذا كان  قسم  بعضحقه من اجترك حسب أسهمهم اجشرعة  فةها، مع مراعاة لأحكام اجملكة  اجشا
لا وزب اجتخارج بةن  الأموال تسبب ضررا جها، فتقسم بذجك الأموال اجتي لا ةنتج عن قسمتها أ  ضرر، وا 
اجورث  واجحفدة اجمناجةن، أو تباع باجمااد اجعلني، وةأخذ بعد ذجك كل وارث نصةبه بما في ذجك اجحفدة، إلا إذا 

 اتها فةمكن أخذها.كان مبلغ اجتناةل ةساو  عةن بذ

أما في حاج  إذا كان بةن اجورث  أو اجمناجةن قصرا ولا وجي جهم ولا وصي فإنه على اجقاضي بعد تقسةم 
دارتها وفق تصرف اجرزل اجعاد  اجحرةص على  اجترك  تعةن مقدما على أموال اجقصر ةتصرف فةها جحسابهم وا 

      1ن مسؤولا طبقا جمقتضةا  اجقانون اجعام.عدم تفوة  أ  فرص  جفاردة أو اجربح فةها، لأنه سةكو 

اجمورث ووزود قُصر ضمن اجورث  دون توفر وجي أو وصي شرعي ةتوجى إدارة شؤونهم،  وفاةفي حاج   
ةخول اجقانون جلنةاب  اجعام ، بصفتها اجزه  اجساهرة على حماة  اجنظام اجعام واجمصلح  اجعلةا جلقاصرةن، اجحق 

من  085جمحكم  اجمختص  جفتح إزرااا  تصفة  اجترك ، وذجك تطبةقا لأحكام اجمادة في اجتقدم بطلب إجى ا
 ق.إ.ج.

وتُعد هذه الإزرااا  من اجتدابةر اجوقارة  اجتي تهدف إجى اجمحافظ  على أموال اجترك  وضمان عدم 
لى حقوق شراف عضةاعها أو اجتعد  علةها، لا سةما في اجحالا  اجتي تنعدم فةها اجزه  اجمخوج  قانونا بالإ

وةخول اجقانون جررةس اجمحكم  اجمختص ، بنااً على اجطلب، اتخاذ الإزرااا  اجتحفظي  ،اجورث  اجقاصرةن
اجلاام ، كأمر وضع الأختام على اجترك ، أو إةداع اجنقود والأشةاا ذا  قةم ، حفاظا على اجموزودا  إجى 

 2.حةن اجب  من اجتصفة 

اجعام ، باعتبارها طرفًا غةر خصمي، تتقدم بطلباتها مباشرة إجى ررةس  تزدر الإشارة إجى أن اجنةاب 
 ،اجمحكم  اجمختص ، وةتم اجفصل فةها بأوامر قضارة ، وذجك نظرًا لانعدام اجخصوم  واجنااع في مثل هذه

                                                           
 .50، ص جوكةلي هناا، بن دردور امبارك  إخلاص، اجمرزع اجسابق -1
 .29 ، ص5102، مذكرة نةل شهادة اجماستر، زامع  مولا  طاهر، سعةدة، التنزيل في قانون الجزائريطاهر بدرة،  -2
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 أما باقي الأشخاص ذو  اجمصلح ، كالأقارب أو اجدارنةن، فةتعةن علةهم رفع دعاوى أمام اجمحكم  اجحالا 
وفقا جلإزرااا  اجعادة  جلتقاضي، وةتم اجفصل في نااعاتهم بموزب أحكام قضارة ، ما جم ةنص اجقانون على 

 خلاف ذجك في حالا  استثنارة .

  الوصية الواجبة )التنزيل( ستخراجاالفرع الثالث: طريقة 

 مقدار اجوصة  اجوازب  لا بد من إتباع ثلاث خطوا  أساسة  وهي: لاستخراج

 سأج  على فرض حةاة أصل صاحب اجوصة  اجوازب  ومعرف  نصةبه.تحل اجم -
من  0/0 ، فإذا ااد عنه طرحنا اجثلث0/0ةطرح نصةب هذا الأصل من اجترك  إذا كان في حدود اجثلث  -

 اجترك  وأعطةناه جصاحب اجوصة  اجوازب .
ة  صاحب اجوص ةقسم اجباقي من اجترك  على اجورث  اجموزودةن بتواةع زدةد من غةر نظر إجى أصل -

 اجوازب .

 المثال الأول: -0

 هكتارا. 065توفي عن اوز ، وابن، وبن ، وابن بن  توفة  في حةاة أبةها واجترك  

 اجورث : اوز ، ابن، بن . -
 8اجباقي الأصل: 8/0اجفروض:  -
 (5(  )0اجسهام: ) -
    52=8÷065قةم  اجسهم اجواحد:  -
 هكتارًا 52=0×52نصةب اجاوز :  -
 هكتارًا 098=5×52: نصةب الابن واجبن  -

ى وصة  وازب  لأنه لا ةاةد عل لابنهاهكتارًا، فةكون هو نصةب اجبن ، فةعطي  29=0÷098تقسةم 
 هكتارا. 92اجترك ، بل أقل من اجثلث اجذ  هو  0/0اجثلث 

 .( هكتارًا على كل من اجاوز  والإبن009= 29-065ثم تقسةم اجباقي وهو )

 8اجورث : اوز ، وابن الأصل : -
 اجباقي قةم  اجسهم اجواحد 8/0روض: اجف -
 05=8÷009( 5( )0اجسهام: ) -
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 (006( )05الأنصباا: ) -

 المثال الثاني:   -5

 هكتارًا. 55توفي عن اوز ، وبن  بن  توفة  في حةاة أبةها، وأخوةن لأم، واجترك  

 اوز ، وبن ، وأخوان لأم.الورثة:  -
 فرضا واجباقي ردا محزوبان 5/0 8/0الفروض:  -

( فقط وهو 0/0(، فتأخذ اجبن  اجمفروض  حةاتها اجثلث )0/0) الثلثنصةب اجبن  أكثر من نلاحظ بأن 
 هكتارًا، وةعطي جبنتها شرعا وقانونا. 52

 هكتارًا على كل من اجاوز  والأخوةن لأم. 28تم ةقسم باقي اجترك  وهو 

 1( فرضا وردا.0/0( فرضا، وجلأخوةن لأم اجثلث )2/0فةكون جلاوز  اجربع )

 ثال الثالث:الم -0

واجترك   دج،011توفي عن أب، وأم، وبنتةن، وبن  ابن، ووصة  اختةارة  جدار اجعزاة بوهران بمبلغ 
 دج. 0211

 -أبةها-على وصةتةن، إحداهما وصة  وازب  جبن  الإبن )بمقدار نصةب أهلها  اشتمل هذه اجمسأج  
 اجترك . 2/0ران بخمس (، والأخرى وصة  اختةارة  جدار اجعزاة بوه0/0في حدود اجثلث 

فةكون  دج، ثم نطرحه من اجترك ، 011وهو  الاختةارة ففي مثل هذه اجمسارل نخرج أولا مقدار اجوصة  
 دج(، ثم نقسمه على اجورث  بما فةهم الأصل اجذ  جفرعه وصة  وازب . 0511=  011-0211اجباقي )

 : أب، وأم، وابن، بنتان.الورثة -
 9: عصب  الأصل 9/0 9/0: الفروض -
 ( اجباقي تعصةبا. 0( )0: )السهام -
 دج 111=  6÷  0111قةم  اجسهم اجواحد  -

                                                           
، دةوان اجمطبوعا  اجزامعة  اجمطبع  5119، ط أحكام التركات والمواريث على ضوء قانون الأسرة الجديداج اجعربي، بلح -1

 .029ص  ،5115اجزهوة  بوهران، 
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( كل 0/0دج، وهو أقل من ثلث ) 211الابن واجبنتةن علةهم فةنتج نصةب الابن وهو  نصيبثم نقسم 
 دج(. 211دج، هو  0211اجترك  )لأنُ ثلث 

دج، فةعطي  011اقي من اجثلث هو اجترك ، فةكون اجب كل 0/0ثم نطرح مقدار اجوصة  اجوازب من ثلث  -
 جدار اجعزاة وةسقط باقي اجوصة  الاختةارة  إلا إذا أزااها اجورث .

 دج على اجورث  اجشرعةةن وهم: 011خةرا ةقسم اجباقي من اجترك  بعد تنفةذ اجوصةتةن، وقدره و  -

اجهاد  إجى اجطرةق (، والله أعلم وهو 0/5(، وجلبنتةن اجثلثان )9/0(، وجلأم اجسدس )9/0جلأب اجسدس )
 1اجمستقةم.

انطلاقا من هذه اجمسأج ، نلاحظ بأنه جحل اجمسارل اجمشتمل  على وصة  اختةارة  وعلى وصة  وازب  
 فإنه ةزب إتباع اجخطوا  اجهام  الآتة :

(، فإذا تزاواته فإنها لا تنفذ بما 0/0من كل اجترك  ما جم تتزاوا اجثلث ) الاختةارة طرح مقدار اجوصة   -
 ق.أ(. 082( إلا بإزااة اجورث  )م0/0اد على اجثلث )ا 

وعلى فرض حةاة اجمتوفي جمعرف  نصةبه جو بقي حةا وق  وفاة اجمورث،  الورثةةقسم اجباقي من اجترك  على  -
 ق.أ(. 051( اجترك  كلها )م0/0وبعد معرفته ةعطي جفرع إن كان في حدود اجثلث )

جثلث كل اجترك ، فإذا كان مقدار اجوصة  اجوازب  مساوةا ( 0/0اجوازب من ثلث ) اجوصة ةطرح مقدار  -
، لأن اجوصة  اجوازب  استغرق  زمةع الاختةارة جصاحب اجوصة   شيا( اجترك  كلعا فلا ةعطى 0/0)

ذا كان مقدار اجوصة  اجوازب الاختةارة اجثلث وهي مقدم  في اجتنفةذ على اجوصة     إلا إذا أزااها اجورث . وا 
 . الاختةارة ( اجترك ، فإن اجباقي منه ةعطى جصاحب اجوصة  0/0أقل من ثلث )

( 0/0لث ))بحةث لا ةاةد مزموعها على ث والاختةارة ةقسم اجباقي من اجترك  بعد تنفةذ اجوصةتةن اجوازب   -
 اجترك  كلها على اجورث  اجشرعةةن جلمتوفي(.   

 المسألة الرابعة:

 هكتارًا. 051أبوها في حةاة واجده(، واجترك  توفي عن بن ، وأخ  شقةق ، وبن  ابن )ما  

 بن ، أخ  شقةق ، بن  ابن

                                                           
 .025-029 ص بلحاج اجعربي، اجمرزع اجسابق، ص -1
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     9: الأصل 9/0اجباقي  5/0

 هكتارًا 51=9÷051:الأسهمقةم  

(0)     (5(     )0) 

 ه51ه    21ه   91

لا تستحق اجوصة  اجوازب  أو اجتناةل، لأنها وارث  شرعا وقانونا،  الابننلاحظ في هذه اجمسأج  أن بن  
 1فرضا تكمل  جلثلثةن مع اجبن  اجصلبة . 9/0 وجه

 المسألة الخامسة:

هكتارًا. وكان اجمورث )أ  اجزد(  61توفي عن ابن، وبنتةن، وابن ابن )ما  أبوه في حةاة واجده(، واجترك  
 هكتارًا. 21قد أوصى في حةاته لإبن الإبن بزاا من اجترك  قدره 

هكتارا )ومقدار اجاةادة وهو  01ث، فتكتفي باجثلث، أ  ب في هذه اجمسأج  اجوصة  هي بأكثر من اجثل
 هكتارًا تكون وصة  اختةارة  ترزع إجى إزااة اجورث (. 51

 هكتارًا. 01=  0÷61×0وعلةه ةكون مقدار اجوصة  اجوازب  من اجترك   -
 هكتارًا بةن الإبن واجبنتةن جلذكر مثل حظ الأنثةةن. 91واجباقي وهو  -
 ا.هكتارً  01نصةب الإبن:  -
 2.هكتارًا( 02هكتارًا )جكل واحدة  01نصةب اجبنتةن:  -

 طرق حسابه : مستحقو التنزيل و المبحث الثاني

يُقصد بمستحقي التنزيل أولئك الأشخاص الذين يثبت لهم الحق في الوصية الواجبة، وذلك من الجانبين 
الإجراءات  منهم، بالإضافة إلى الأنصبة المستحقة لكل فرد تحديدالشرعي والقانوني، ويشمل ذلك بيان كيفية 

 :وبناءً على ذلك، سيتناول هذا المبحث المحاور التالية المتبعة للحصول عليها

اجمطلب الأول تطرقنا إجى مستحقو اجتناةل، أما اجمطلب اجثاني إجى طرق ومسارل استخراج في     
 .نصةب اجمناجون

                                                           
 .802بلحاج اجعربي، اجمرزع اجسابق، ص  -1
 .026-202 ص ص ،نفسهاجمرزع  -2
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 المطلب الأول: مستحقو التنزيل

يعة والقانون بشأن تحديد الأشخاص المستحقين للوصية الواجبة، وفي هذا المطلب تعددت آراء فقهاء الشر 
 .سنعرض فئات المستحقين لها في كلٍ من الجانبين الشرعي والقانوني

 الفرع الأول: المنزلون شرعا

اختلف آراا فقهاا اجشرةع  الإسلامة  حول تفسةر آة  وزوب اجوصة ، وباجخصوص حول مستحقةها، قد 
تزب جهم اجوصة ، هناك من رأى بوزوب اجوصة  جلواجدةن والأقربةن وهناك من رأى وزوبها جلأقارب  أ  جمن

 غةر اجوارثةن مع استبعاد اجواجدةن والأقربةن اجوارثةن.

 أولا: الولدان والأقربون

ن ترََكَ خَ ﴿جقول الله عا وزل  مصداقا
ِ
ذَا حَضَََ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ ا

ِ
يْنِّ وَالَْقْ كُتِّبَ علَيَْكُمْ ا َ يَّةُ لِّلوَْالِِّ ا الوَْصِّ رَبِّيَن يْرً

لمَْعْرُوفِّ ۖ حَقًّا علََى المُْتَّقِّينَ    1﴾باِّ

لفخر ججلواجدةن والأقربةن فقال الأصم: إنهم كانوا ةوصون جلأبعد طلبا  اجوازب ةبةن الله تعاجى أن اجوصة  
قوم عما في أول الإسلام اجوصة  جهؤلاا منعا جل واجشرف، وةتركون الأقارب في اجفقر واجمسكن فأوزب الله تعاجى

كانوا اعتادوه خةر بةنما قال الآخرون أن إةزاب هذه اجوصة  جما كان قبل ناول آة  اجموارةث مقدرة فرةض  من 
يبٌ ﴿: الله ةأخذها أهلها حتما من غةر وصة  ولا تحمل من اجموصى، وذجك في قوجه تعاجى ِّجَالِّ نصَِّ ا ترََكَ ل ِّلر  مَّ   م ِّ

نهُْ أَوْ كَ  ا قلََّ مِّ مَّ انِّ وَالَْقْرَبوُنَ مِّ َ ا ترََكَ الوَْالِِّ مَّ يبٌ م ِّ قْرَبوُنَ وَلِّلن ِّسَاءِّ نصَِّ انِّ وَالَْ َ فْرُوضًاالوَْالِِّ يبًا مَّ وجهذا زاا  2﴾ثَُُ ۚ نصَِّ

 .''''فقال:  في اجحدةث عن عمرو بن خارز  قال خطب رسول الله

 ثانيا: الأقارب الغير الوارثين

ترى زماع  من علماا اجسلف أن ضربا من اجوصة  لا ةاال بعد ناول آة  اجموارةث وازبا بآة  اجبقرة، 
يْنِّ وَ ﴿تعاجى:  قوجهوذجك في  َ يَّةُ لِّلوَْالِِّ ا الوَْصِّ ن ترََكَ خَيْرً

ِ
ذَا حَضَََ أَحَدَكُمُ المَْوْتُ ا

ِ
قْرَبِّ كُتِّبَ علَيَْكُمْ ا لمَْعْرُوفِّ ۖ الَْ يَن باِّ

ن اجنسخ جم ةرد على زمةع الآة  ، وذجك لأن آة  اجبقرة كان  توزب اجوصة  جلواجدةن  3،4﴾حَقًّا علََى المُْتَّقِّينَ  وا 
                                                           

 .081سورة اجبقرة الآة   -1
 .15سورة اجنساا الآة   - 2
 .081سورة اجبقرة، الآة   -3
 .18، ص 5106دار الأمان جلنشر واجتواةع، الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي، د.محمد اجتاوةل،  -4
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 ى الله علةه وسلمصل والأقربةن وقد ناج  آة  اجموارةث فحدد  نصةب اجوارثةن في اجترك ، وزاا قول رسول الله
ذ اجوصة  جلوارثةن زبرا رعاة  جحق بقة  اجورث ، وبقي من جم تتعرض جه آةا  مانعا من نفا 

اجموارةث والأحادةث اجوصة  جلقرةب غةر اجوارث وجلواجدةن إذا كان أحدهما ممنوعا من اجمةراث بسبب اختلال 
 1شرط من شروط اجمةراث.

 الفرع الثاني: المنزلون قانونا

من توفي وله أحفاد وقد مات مورثهم .أ.ج، اجتي زاا فةها: ''( من ق096نص اجمادة ) استقراامن خل 
''، نزد أن اجمشرع قد أوزب اجوصة  بقوة اجقتنون معه وجب تنزيلهم منزل أصلهم في التركة.... قبله أو

جلأحفاد اجذةن ما  أصل مورثهم )اجزد أو اجزدة، أو كلاهما( قبل أصلهم اجمباشر أو معه. إلا أن ما ةلاحظ 
رةعا  خلاف ما ذهب  إجةه اجتش-اجنص، أن اجمشرع جم ةحدد اجمقصود بالأحفاد من حةث طبقاتهم على بشأن هذا

اجعربة  اجمقارن ، على اجنحو اجذ  سةأتي بةانه لاحقا وهو ما ةفسح اجمزال بمناسب  بةان اجمستحقةن جلتناةل في 
من حةث اجصةاغ  اجتشرةعة ، ما  ق.أ، إجى اجقول بأن هذا الأخةر قد انطوى على جبس وغموض في اجمسأج 

أدى إجى اختلاف في تحدةد مدجول الأحفاد بةن اجقانونةن، اجذةن توجوا باجشرح أحكام اجتناةل في ق.أ، فكان أن 
 تخرج عن هذا الاختلاف ثلاث  آراا: أزملها فةما ةأتي:

 أولا: الرأي الأول )المستحقون للتنزيل هم الأحفاد من جهة الذكور فقط(

( من ق.أ.ج، هم اجحفدة من زه  096حاب هذا اجرأ  إجى أنّ اجمراد بالأحفاد في اجمادة )ذهب أص
ن ناجوا( دون اجحفدة من زه  الإناث، بمعنى: فروع الابن دون فروع  ناثا وا  اجذكور فقط )أولاد اجظهور، ذكورا وا 

 اجبن .

 وفةما ةأتي عرض جبعض اجنقول عنهم:

 2( من ق.أ.ج:096شرح نص اجمادة ) قال اجدكتور اجعربي بلحاج بمناسب 

                                                           
حقوق تخصص اجقانون اجقضاري، كلة  اج ، مذكرة جنةل شهادة ماستر،التنزيل في قانون الأسرة الجزائرينور اجدةن بلعزال،  -1

 .06-08ص  ، ص5151/5150 واجعلوم اجسةاسة ، زامع  عبد اجحمةد بن بادةس مستغانم،
، 5105، دراس  مقارن  بةن اجفقه الإسلامي واجقانون اجزاارر ، مكتب ، عةن اجزامع ، الوصية الواجبةاستةتي، مهند فؤاد،  -2

 .02ص 
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واضح من هذه اجمادة أن اجتناةل مقصور على أبناا وجد اجمتوفي اجذكر دون أبناا بن  اجمتوفي، أ  
 الأحفاد اجذكور دون الأحفاد اجبنا ، وةمكن تحدةد من ةزب تناةله مناج  مورثه في ترك  زده أو زدته كالآتي:

 قةا في حةاة أبةه أو أمه.فرع اجوجد اجذكر اجذ  ما  موتا حقة -
ضي اجقافرع اجوجد اجذكر اجذ  ما  في حةاة اجمورث موتا حكمةا، ةأن فقد حال حةاة أبةه أو أمه، وحكم  -

 بموته بعد إزراا اجتحرةا  اجلاام .
فرع اجوجد اجذكر اجذ  ما  مع أبةه أو أمه في حادث واحد كغرق، أو حرةق، أو هدم أو حوادث متعددة ولا  -

 ما  منهم أولا.ةعلم من 

( من 096في ذا  اجسةاق ذهب الأستاذ اجموثق صاجح ززةك اجورثلاني، بمناسب  شرح أجفاظ اجمادة )
كلمة أحفاد: الحفيد اصطلاحا: فإنه فرع الإبن دون فرع البنت، وهذا تحديد مهم جدا، وقد إجى أنّ: '' 1ق.أ.ج،

وعة أولاد الأبناء دون أولاد البنات الذين أحسن المشرع الجزائري حين حصر من يستحق التنزيل في مجم
 ''.يسمون لغة واصطلاحا الأسباط...

فةختلف وةفترق أولاد الابن عن أولاد اجبن  في مواقع عدةدة، تنتهي إجى اجقول بأن: ''أولاد اجبنا  جةسوا 
 من صلب اجمتوفي أصلا، وجكنهم من ذو  رحمه.

 أولاد اجبن  من حةث اجتسمة .فهناك اختلاف بةّن وشاسع بةن أولاد الابن، و 

ذكر الأستاذ زمال جةشاني بمناسب  بةان مدى أحقة  أبناا اجبن  في اجتناةل مناج  أمهم اجتي توفة  قبل 
أحد أصوجها، بأن: ''هؤلاا الأحفاد ةستحقون تناةلا في ترك  زدهم أو زدتهم )أب الأب، أو أم الأب(، أما 

م، أو أم الأم( فإنهم لا ةناجون في تركتها باعتبارهم أولاد بن ، إذا توفة  باجنسب  جترك  زدهم أو زدتهم )أب الأ
واجدتهم قبل واجدها أو واجدتها...''، لأن اجمشرع اجزاارر  قصر اجتناةل على أولاد الابن دون أولاد اجبن  وذجك 

 أو مورثتهم....''. (، حةث نص  على عبارة: ''وقد ما  مورثهم''، وجم ةقل اجنص: ''مورثهم096بنص اجمادة )

بةنما قال الأستاذ علاوة بوتغرار: ''إن ق.أ.ج حسب اعتقاد  ةنطو  على جبس وغموض في هذه اجمسأج ، 
 ( في نسختها اجعربة  على أنه:096ففي اجوق  اجذ  تنص فةه اجمادة )
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 Si une personne décède''من توفي وجه أحفاد...''، نزد اجنص في نسخته اجفرنسة  على اجنحو الآتي: 

en laissant des descendants d’un fils''. بمعنى: إذا توفي شخص وترك فروع ابنه اجذكر...بناا على ،''
 1ذجك فإن الاعتقاد اجرازح باجنسب  جلمشرع اجزاارر  أنه ةزعل اجتناةل جفروع الابن اجذكر دون فروع اجبن .

الطبقة الأولى من أولاد البطون وأولاد الظهور مهما  الثاني )المستحقون للتنزيل الأحفاد منالرأي ثانيا: 
 (انزلو 

( من ق.أ.ج، هم اجطبق  096ذهب أصحاب هذا اجرأ  إجى ترزةح كون اجمراد بالأحفاد في اجمادة )
 الأوجى من أولاد اجظهور مهما ناجوا، وهذه بعض اجتقول عنهم:

 بل ورد فةه ما ةفهم من صراح  أنها قال مبروك اجمصر : ''أما ق.أ.ج، فلم ةحدد اجطبقا  من أ  زه ، 
)اجوصة  اجوازب ( جلطبق  الأوجى من الأحفاد سواا أكانوا من أولاد اجبطون أو من أولاد اجظهور... والأوجى 
في نظر  أن تحدد اجطبقا  على وفق ما نهزه اجمشرع اجمصر  )اجطبق  الأوجى من أولاد اجبطون( أما 

 أولاد اجظهور فمهما بعدوا''.
 ج  فتةح  بشور: ''...كما جم ةحدد اجمشرع اجزاارر  بدق  اجورث  اجذةن قُرِرَ جهم اجتناةل، واكتفى في نص قا

وما ةلةها من ق.أ بمصطلح الأحفاد... بةنما اجصحةح ألا ةستفةد من اجتناةل أبناا وبنا   096اجمادة 
ان م ابن اجبن  وبن  اجبن  مهما كاجبنا  مهما ناجوا، بل فقط أصحاب اجطبق  الأوجى من أولاد اجبنا  وه

 عددهم''.

 ثالثا: الرأي الثالث )المستحقون للتنزيل هم الأحفاد من أولاد الظهور وأولاد البطون مهما نزلوا على سواء(

( من ق.أ.ج هم اجحفدة من أولاد 096ذهب أصحاب هذا اجرأ  إجى أن اجمراد بالأحفاد في اجمادة )
 ناجوا على اجسواا، وهذه بعض اجتقول عنهم:اجظهور وأولاد اجبطون مهما 

( من ق.أ.ج، واجتي أوزب  اجتناةل 096قال اجدكتور دغةش أحمد: ''.... ما ةتعلق بتفسةر اجمادة )
 جلحفداا مطلقا، من زه  اجذكور أو الإناث على اجسواا''.

ناةل''، جنصوص اجتوقال في موضع آخر: ''وأما ما ةمكننا قوجه باجنسب  جهاته اجمسأج  وبعد تفحصنا 
( واجتي تنص على ما ةلي: ''من توفي وجه أحفاد وقد ما  مورثهم قبله أو معه وزب 096خاص  اجمادة )

تناةلهم مناج  أصلهم في اجترك ''. ومن خلا هذا اجنص ةتضح زلةا بأن أولاد اجبنا  ةدخلون ضمن مصطلح 
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ه جعل غةرهم من أولاد اجذكور... ومن هنا نقول بأناجحفدة، واجنص ةشةر بمنطوقه إجى منحهم حقهم في اجتناةل ك
هذا اجحرمان اجذ  ةتعرض جه اجبعض من اجفرا  في مزتمعنا وبأدج  وحزج واهة ... ومنذ جك قوجهم وقول 
غةرهم أن أولاد اجبنا  هم من ذو  الأرحام، وباجتاجي ةرثون في مرتب  متأخرة عند عدم وزود )أصحاب( اجفروض 

 كونوا وارثةن أصلا، وباجتاجي جم ةفتهم شيا من اجمةراث حتى ةعوض جهم عن طرةق اجتناةل.واجعصب  وهم جم ة

 1إن هذا اجموقف جةتفانى فعلا مع ظاهر اجنص اجقانوني والأغراض اجسامة  اجتي شرع من أزلها.

ةحدد  نوبهذا ةتبةن جنا أن اجحفدة اجمقصودةن هم أولاد اجبنا  والأبناا، وكان على اجمشرع اجزاارر  أ
بدق  الأحفاد اجذةن ةزب جهم اجتناةل، وهم أولاد الأبناا مهما ناجوا، وأهل اجطبق  الأوجى من أولاد اجبنا . لأن 
نص اجمادة اجسابق  جم ةحدد بدق  اجمقصود باجحفدة، وهو ما أوزد خلافا بةن فقهاا اجقانون في تحدةد اجمقصود 

 م أبناا الأبناا اجذكور فقط، بةنما ةرى فرةق آخر أن اجمقصودباجحفدة، حةث ذهب فرةق إجى أن اجمقصود بهم ه
ن ناجوا، وهو الأقرب جلصواب.  بهم هم أولاد الأبناا اجذكور والإناث وا 

 المطلب الثاني: طرق ومسائل استخراج نصيب المنزلون

جموضوع، اسنتناول في هذا اجمطلب إزرااا  اجتناةل وبعض الإشكالا  اجمتعلق  به، وجتةسةر دراس  هذا 
جفرع اجثاني اإزرااا  اجتناةل أما اجفرع الأول إجى سنقسمه إجى ثلاث فروع على اجنحو اجتاجي حةث تطرقنا في 

 مسارل في اجتناةل.اجفرع اجثاجث إجى تعارض اجوصة  اجوازب  مع الإختةارة  أما إجى 

 الفرع الأول: إجراءات التنزيل

جلعقارا ، جزمل  من الإزرااا  اجقانونة  اجتي ةزب  تخضع عملة  اكتساب اجملكة ، خاص  باجنسب 
احترامها جضمان صح  اجتصرفا  اجقانونة  واستكمال انتقال اجملكة  بصورة قانونة . فلا ةكفي، في هذا اجسةاق، 
مزرد اجحةااة اجفعلة ، بل ةتعةن على اجمستفةد من اجعقار أن ةثب  حقه بموزب سند رسمي، وذجك خلافًا جما 

 ل به باجنسب  جلمنقول، اجذ  ةمكن أن تثب  ملكةته عن طرةق اجحةااة فقط.هو معمو 

زيادة على العقود التي يأمر من ق.م.ج على ما ةلي: '' 0مكرر 052وفي هذا الإطار، نص  اجمادة 
القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية 

 ''.نشاء أو تعديل الحقوق العينية العقارية أو التصريح بها بشكل رسميعقارية أو إ

                                                           
اسة ، ، اجمزل  اجدوجة  جلبحوث اجقانونة  واجسةج على ضوء قرارات المحكمة العليا.أ.المستحقون للتنزيل في قمسعود هلاجي،  -1
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وةُستفاد من هذا اجنص أن اجمشرع اجزاارر  اشترط اجشكل اجرسمي كركن زوهر  في اجعقود اجمتعلق  
 ، ةباجتصرفا  اجعقارة ، سواا تعلق الأمر بنقل اجملكة  أو بإنشاا أو تعدةل أو الإقرار باجحقوق اجعةنة  اجعقار 

وةزب أن ةُنزا هذا اجعقد من طرف موظف عمومي أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدم  عام ، حتى 
 ةُعتد به قانونا.

بنااًا على ما سبق، فإن أ  تصرف قانوني ةتعلق بعقار لا ةرتب أثره إلا إذا تم تحرةره وفق اجشكل 
  1ستقرار اجمعاملا .اجرسمي اجذ  حدده اجقانون، حماةً  جلملكة  اجعقارة  وضمانًا لا

من  10ومن اجمعلوم أن اجشكل اجرسمي هو اجعقد اجرسمي اجذ  ةقوم بتحرةره موثق كما دج  علةه اجمادة 
الموثق ضابط عمومي بنصها على: '' 5119فةفر   51اجمتضمن تنظةم مهن  اجموثق مؤرخ في  19/15قانون 

قود يشترط فيها القانون الصيغة الرسمية وكذا العمفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود التي 
 2''.التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصيغة

مادية يترتب عليها بقوة القانون انتقال الملكية من المورث إلى الورثة  واقعةعلى الرغم من أن الوفاة تُعد 
وقد  .شهرقارية إلا بعد القيام بإجراءات الأو المستحقين للتنزيل، فإن هذا الانتقال لا يكون نافذًا من الناحية الع

، المتعلق بتأسيس السجل العقاري، على ضرورة شهر 1976 مارس  25المؤرخ في 90-59 نص المرسوم رقم
حق الإرث الناتج عن الوفاة، وجعل الوسيلة القانونية والفنية لتحقيق ذلك هي المطالبة بإعداد شهادة توثيقية 

 3.لورثة، تمهيدًا لشهر هذا الحق في السجل العقاريتثبت واقعة الوفاة وصفة ا

 :التنزيل إلى شرطين أساسيين لتمام انتقال الملكية بصفة قانونية حقيخضع وهنا نقول، 

 وهو المرحلة الأولى في عملية نقل الملكية، ويُنجز بواسطة محرر رسمي يثبت التصرف : أولا التسجيل
 .القانوني

 ص بالعقارات، ويتم عبر تسجيل الحق بالمحافظة العقارية، وفقًا لأحكام وهو إجراء خا :الإشهار ثانيا
 .التشريع العقاري الساري
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 الفرع الثاني: تعارض الوصية الواجبة مع الاختيارية

بين الوصيتين، وجب علينا أولًا أن نعرّف الوصية من الناحية الاصطلاحية،  التعارضقبل التطرق إلى 
 .ها من الناحية اللغويةوذلك بعد أن سبق لنا تعريف

نما وُجِدت تعاريف متعددة  فمن الناحية الشرعية، نجد أن الفقهاء لم يتفقوا على تعريف موحد للوصية، وا 
 :ما يلي التعاريفلها، ومن بين هذه 

 تبرعن بأنها ، بينما عرّفها آخرو تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموتفقد عرّفها بعض الفقهاء بأنها  -
 1.لى ما بعد الموتمضاف إ

وقد عرّف بعض فقهاء الإسلام الوصية بأنها عقد يُنشئ حقًا في ثلث مال المُوصي، ويُصبح لازمًا بعد  -
 2.وفاته

تمليك مضاف إلى ما بعد الموت يتم  :أ بأنها.ق من 082 وقد عرّف المشرّع الجزائري الوصية في المادة -
 3.بطريق التبرع

الإختةارة ، مما ةؤد  إجى تااحم بةن اجوصاةا واجمقصود  اجوصة زب ( مع قد ةزتمع اجتناةل )اجوصة  اجوا
هنا باجتااحم أو اجتعارض هو تعدد اجوصاةا بحةث لا ةتسع جها اجثلث، في حال جم ةُزا اجورث  اجاارد عن اجثلث 

اةا كلها ولا ةكون صأو أزااوه وجكن اجترك  لا تكفي جتنفةذها زمةعا، وهنا ةتحقق اجتااحم لأنه لا ةمكن تنفةذ اجو 
 اجتااحم إلا إذا تعدد  اجوصاةا.

أما اجوصة  الإختةارة ، فلها ثلاث صور: فقد تكون حقًّا لله تعاجى، كاجكفارا  واجتطوعا ، وقد تكون حقا 
 جلعباد كأن ةوصي جشخص معةن وقد تكون مشترك ، ةتضمن بعضها حقا لله وبعضها حقا جلعباد.

في قانون الأسرة اجزاارر ، قد ةتبةّن أن اجمشرع جم ةنص صراح  على تنظةم  وباجرزوع إجى أحكام اجتناةل
 4حالا  اجتااحم بةن اجوصاةا، مما ةترك فراغًا تشرةعةًا في هذا اجمزال.

                                                           
 .61 محمد أبو اهرة، اجمرزع اجسابق، ص -1
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من نفس اجقانون واجتي توحي جنا إجى اجعمل بأحكام اجشرةع   555وفي هذه اجحاج  فإننا نعمل بنص اجمادة 
: ''كل ما جم ةرد اجنص علةه هذا اجقانون ةرزع فةه إجى أحكام اجشرةع  اجمادةي نص حةث زاا ف اجفقهااأراا 

 1الإسلامة ''.

جدكتور اصرةح ةُرزع إجى ما قرره اجفقهاا في هذا اجشأن، حةث ةرى  قانونيوباجتاجي، فإنه في غةاب نص 
 . فإذا كان الاستةفاا من ثلث اجتركوهب  اجاحةلي أن اجوصة  اجوازب  تقُدم على اجوصاةا الاختةارة  الأخرى عند 

مةعًا، '' الأخرى نُفد  كلها أما إذا جم ةتّسع اجثلث جها زالواجبة والاختياريةاجثلث كافةًا جتنفةذ زمةع اجوصاةا ''
 فإن اجوصة  اجوازب  تنُفذ أولا ثم تنفذ اجوصاةا الاختةارة  فةما تبقّى من اجثلث إن وُزد.

م  على سارر اجوصاةا، لأنها تنفذ بقوة اجقانون لا بمزرد إرادة اجموصى، فإن وتُعتبر اجوصة  اجوازب  مقد
ضاق اجثلث عن استةعاب زمةع اجوصاةا، نُفذ  اجوصة  اجوازب  أولا باجقدر اجوازب ثم ةُقسم ما تبقى من اجثلث 

 ، كل بحسب حصته أ  بنسب  ما أوصى به جه.الاختةارة بةن أصحاب اجوصاةا 

وصي باجوصة  اجوازب ، ثم أوصى جغةرهم من غةر أصحابها، فإن اجوصة  اجوازب  وفي حال أوصى اجم
م، إن تبقى من اجثلث شيا قُسّم بةن أصحاب اجوصاةا الإختةارة  بحسب أنصبته ثمتنُفذ أولا لأنها وازب  قانونًا، 

  اب اجوصة  اجوازبأما إذا كان مقدار اجوصة  اجوازب  ةساو  ثلث اجترك  وجم ةُزا اجورث  ما ااد فإن أصح
ن كان  اجوصة  اجوازب  أقل من اجثلث أعطة   ةأخذون اجثلث كاملا، ولا ةُنفد من اجوصاةا الاختةارة  شيا، وا 

 2كامل  ثم ةُواع ما تبقى من اجثلث بةن أصحاب اجوصاةا الاختةارة  بحسب اجنسب اجموصى بها جهم.

 في نفس اجمسأج  فإنه ةزب تنفةذهما معًا ضمنمع وصة  وازب  )اجتناةل(  اختةارة عند ازتماع وصة  
'' ياريةعند اجتماعه مع الوصية الإختحدود ثلث اجترك ، وبما أن اجتناةل ةُعد من قبةل اجوصاةا فإنه لا ةزوا ''

أن ةتزاوا مزموعهما ثلث اجترك ، إذ أن كلةهما ةُصنف كوصة  واجفرق اجزوهر  بةنهما ةكمن فقط في مصدر 
   الاختةارة  تنشأ بإرادة اجموصي، بةنما تنشأ اجوصة  اجوازب  بموزب اجقانون.الإنشاا: فاجوصة

جذجك لا ةُسمح بأن ةتزاوا مزموع اجوصةتةن ثلث اجترك  وما ااد عن هذا اجحد ةخضع لإزااة اجورث ، 
ل ةوفي حال ضةق اجثلث عن استةعاب اجوصةتةن، تقُدم اجوصة  اجوازب  على الاختةارة  فةعطى صاحب اجتنا 

 حقه كاملًا أولًا ثم تنُفذ اجوصة  الاختةارة  في حدود ما تبقى من اجثلث فقط.

                                                           
، مذكرة مازستةر، كلة  اجحقوق واجعلوم اجسةاسة ، من ق.أ.ج 111تطبيق المادة  الإشكالات الواردة علىإسماعةل شةخ،  -1

 .22، ص 5150، 0وهران 
 .50ص اجمرزع اجسابق، 00/82قانون رقم  -2
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اجوصةتةن جةس أمرًا بسةطًا أو مباشرا، إذ لا ةمكن تحدةد مقدار اجتناةل إلا بعد  مقدارغةر أن استخراج 
أي الجد ه ''خصم اجوصة  الاختةارة  من اجترك  باعتبار أن صاحب اجتناةل إنما هو في مقام أصله، وأصل

من ق.أ.ج  081'' لا ةرث إلا بعد إخراج اجوصة  من اجترك  وفقا جلقاعدة اجمنصوص علةها في اجمادة والجدة
 1واجتي تُحدد اجترتةب اجوازب اتباعه في اجحقوق اجمتعلق  باجترك  قبل قسمتها، ومن بةنها اجوصة .

 واجوصة  الإختةارة :خفةف  بةن اجوصة  اجوازب  )اجتناةل(  مقارن سنقوم بإزراا 

 :أوجه التشابه بينهم 

 اجشبه الأول في الاسم فكل منهما ةسمى وصة . -
اجشبه اجثاني في اجحد الأعلى جلمقدار فكلاهما ةتم في حدود ثلث اجترك  وما ااد على ذجك متوقف على  -

 إزااة اجورث  جه.
 اجشبه اجثاجث تتقدم اجوصة  اجوازب  والاختةارة  في اجمةراث. -

 لاختلاف:أوجه ا 

 اجوصة  الاختةارة  ناتز  عن إرادة اجموصى، بةنما اجوصة  اجوازب  تنفذ حتى وجم ةوصي بقوة اجقانون. -
 اجوصة  الاختةارة  تحتاج إجى قبول من طرف اجموصى جه، عكس اجوصة  اجوازب  لا تحتاج إجى قبول. -
 اجوصة  اجوازب  مقدم  على اجوصة  الاختةارة . -
بعد اجمو  بحكم اجقانون، وهذا في حاج  ما إذا توفي اجزد وجم ةوصي جلأحفاد، أما اجوصة  اجوازب  تنشأ  -

  2اجوصة  الاختةارة  فةستحةل وزودها بعد مو  اجموصى، لانتقاا إرادته، واوال ملكه بعد اجوفاة.

 الفرع الثالث: مسائل في التنزيل

زها  اجنظر، و  واجتي تختلف باختلاف مقدار اجتناةل، لاستخراجنتناول في هذا اجمطلب اجطرق اجحسابة  
 سوف نوضحهما من خلال ما ةلي: طرةقتةنوهي 

 

                                                           
ف، قسم ، مزل  اجمعار التنزيل في قانون الأسرة الجزائري مقارنا بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري بشور فتةح ، -1

 .025-020ص  ، ص5102زوان  ،08، ع16نونة ، ساجعلوم اجقا
 .26-28ص  اجدةن شاعو، اةن اجعابدةن بلعمش، اجمرزع اجسابق، ص ـبدر -2
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 الطريقة التقليدية أولا: 

 اجطرةق  اجحدةث  في حل مسارل اجتناةل:  اكتشافحلا كان معمولا بهما قبل  نتناولسوف 

في حدود ا و ث، وةعطي أولاده نصةبه مةراأن ةفرض اجفرع اجمتوفي حةا وتقسم اجترك  على فرض وزوده
، ، وابن، وبن توفي رزل عن: اوزته، وأمه وأبةه 1:ن خلال اجمثال الآتيثلث اجترك  وسوف ةتضح هذا م

هكتارا من الأراضي غةر اجمبنة ،  091توفي أبوها في حةاة زدها( وترك ذجك اجمورث ترك  قدرها )وبن  ابن 
، هكتارا 22ستخراج اجسهام ما ةخص اجاوز  هو: افإننا إن فرضنا الابن اجمتوفي حةا وقسمنا ذجك سةكون بعد 

م ثةةن ومعه، جلذكر مثل حظ الأنهكتارا، وةكون اجباقي جلأولاد 91، الأب كذجك هكتارا 91ةخص الأم هو  وما
هكتارا تكون من نصةب إبنته اجمناج  مقامه وهذا وفق اجحل  58، وةكون ما ةخصه اجمتوفي اجذ  فرض حةا

 2:اجتاجي

 52 
 00 ف اجاوز 
 2 ف الأم
 2 ف أب
 بن 
 إبن

 بن  غبن )مناج (
 00 ع

 نزد: 0عن طرةق ضرب كل سهم من سهام اجورث  في 

 هكتار 22=0×02 اجاوز :

 هكتار 91الأم: 

 : هكتار91الأب: 

 هكتار 06اجبن : 

 هكتار 58الابن: 

                                                           
، رساج  مقدم  جنةل شهادة اجمازستةر، كلة  اجشرةع  واجقانون -دراسة فقهية مقارنة -الوصية الواجبة رةم عادل الأاعر،  -1

 .52، ص 5118اجزامع  الإسلامة ، غاة، فلسطةن، 
 .52، ص نفسهع اجمرز -2
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 1هكتار 58اجمناج :  الابنبن  

اجورث  وهم اجعصب  فقط دون أصحاب اجفروض،  من خلال هذا اجحل نلاحظ أننا أجحقنا اجضرر ببعض
خصم  اجترك  وعلةه كان جااما والأصل أن اجوصاةا وما تابعها أن ضررها ةلحق كل اجورث  لأنها تخرج من أصل

 .وعلةه فهذا اجحل لا ةتوافق مع اجطبةع  اجقانونة  جلتناةل 2،نصةب اجمنال أولا ثم تقسةم اجباقي بةن اجورث 

 .جعمل قد نحزب أشخاصا ثب  مةراثهم بنص اجكتاب واجسن كما أننا بهذا ا

 3: توفي شخص وترك:مثال

 8 
 0 ف اوز 

 س  بنا 
 بن  ابن )مناج (

 5 ع

 - محزوب  اخ  شقةق 

ناج   اجمعتبر حي واجذ  بالابنهذا اجحل مخاجف جلشرع واجقواعد اجمةراث، لأننا حزبنا الأخ  اجشقةق  
 4.نا نعامل اجمنال عند اجتناةل كأن اجمنال مكانه تماما ثم ةحول نصةبه إجى ورثته، وهذا لأنالابنمناجته بن  

 : الطريقة الحديثةاثاني

من خلال اجنصوص اجقانونة  اجمخصص  جلتناةل نزد أن اجمشرع اجزاارر  جم ةحدد جنا أ  طرةق  من 
ها فةما ةلي:   اجحدةث  واجتي سنوردهذه اجطرق، إلا أننا بتفحصنا جنصوص اجتناةل نزد أنها تتوافق مع اجطرةق

 ةزب إتباع اجخطوا  اجتاجة : 

 

 

                                                           
 .510-511أحمد دغةش، اجمرزع اجسابق، ص ص  -1
 .018مرزع سابق، ص اجمحمد محدة،  -2
 .52سابق، ص اج مرزعاجرةم عادل الأاعر،  -3
 .019محمد محدة، اجمرزع اجسابق، ص  -4
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  نخرج من التركة قيمة التجهيز والديون إن كان مدينا: الأولى

و كان ج اجوجد اجذ  توفي في حةاة أحد أبوةه حةا وارثا وتقسم اجترك  علةه وعلى اجورث  اجموزودةن، كما
 1.زوداجزمةع أحةاا جةعرف مقدار نصةبه جو كان مو 

 : يخرج من التركة ثلث ثلثيهاالثانية

جنصةبةن ا لأنه لا ةستحق بهذه اجوصة  إلا أقل اجترك ،فإن كان اجفرع لا ةستحق باجوصة  إلا مقدار ثلث 
مقدار اجتناةل مرتةن: الأوجى جمعرف  ثلث اجترك ، واجثانة  جمعرف  اجنصةب  استخراجوعلى هذا الأساس ةتعةن 

 2.اجنصةبةن ما  قبل أحد واجدةه ثم ةعطى فرعه أقل هذا اجمةراثي جلفرع اجذ 

ةقسم اجباقي من اجترك  بعد إخراج مقدار اجتناةل على اجورث  الأحةاا فعلا بتواةع زدةد من غةر  الثالثة:
اجنظر جلوجد اجذ  فرض حةا، وةعطي كل وارث حقه كما هو اجشأن في تقسةم اجتركا  بعد إخراج اجوصاةا 

 3.منها

نا في هذا اجتناةل مأخوذ من كل اجترك  مؤثرا باجنقص في أنصب  كل اجورث ، لأنه وصة  واجوصاةا وقد زعل
 4.بعضهم تقدم على تواةع اجمةراث، وتأخذ من كل اجترك ، وتنقص فرارض كل وارث لا

 اجسابق :وجنضرب أمثل  موضح  جلخطوا  اجثلاث  

 .هـ 091ترك  جوا هلك أبوه قبل زده()اوز  بن  أم ابن ابن هلك أبوه قبل زده  عن:توفي 

 تحدةد اجورث  اجحقةقةةن الأحةاا عند اجوفاة :0الخطوة 

 اجوارث ةرثهل 
 اجاوز  باجفرضتر  
 اجبن  باجفرضترث 
 الأم باجفرضترث 
 )ابن الابن اجمتوفي(اجحفةد  توافر  إذا

                                                           
 .515أحمد فراج حسةن، اجمرزع اجسابق، ص  -1
 .85بق، ص أحمد نصر اجزند ، اجمرزع اجسا -2
 .85أحمد فراج حسةن، اجمرزع اجسابق، ص  -3
 .512، اجمرزع اجسابق، ص شرح قانون الوصيةمحمد أبو اهرة،  -4
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 : توزيع التركة بدون تنزيل الحفيد11لخطوة ا

 حسب اجقاعدة:جفروض ا

 اجوراث اجفرض اجسبب
 اجاوز  )اجثمن( 0/8 فرع وارث )اجبن جوزود 
 اجبن  )اجنصف( 0/5 بن  واحدة فقطلأنها 
 الأم )اجسدس( 0/9 فرع وارثجوزود 

 لحساب:ا

 52=  9، 5، 8اجمشترك جــ اجمسأج  = اجمضاعف مخرج 

 اجوراث الأسهمعدد  اجحساب
 اجاوز  52من  0 (0/8× ) 52
 اجبن  52من  05 (0/5× ) 52
 الأم 52من  2 (0/9× ) 52

 اجمزموع  52من  06 أسهم 2باقي = ةوزد 

 أسهم( 2: ماذا نفعل باجباقي؟ )1الخطوة 

 بن أو الأخ(.ةوزد عاصب مباشرة )كالألا  -
 فةد من ابن متوفي.حةوزد  -
 تناةل اجحفةد مناج  أبةه اجمتوفى )الابن(.ةمكن  -
 جو كان الابن حةا، فماذا سةرث؟ :ننظر -

 حساب نصةب الابن جو كان حةًا :1لخطوة ا

 ن:كان الابن حةًا، سةكو جو 

 )ةرث اجباقي بعد أصحاب اجفروض(.ب عاص -
 سهمًا. 52من  06 استغرقوااجفروض أصحاب  -
 أسهم. 2أسهم إذا كان الابن غةر متوفي كان سةأخذ  2ةبقى  -
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 ألا ةتزاوا ثلث اجترك ، أ :شرط ب

 زنةه. 051=  0/0×  091

 فقط  زنةه. 52=  2×  52÷  091سهم =  52من  2

 1ةتزاوا اجثلث، إذا اجتناةل صحةح.لا 

 :النهائيالحل 

 اجوراث الأسهمعدد  اجحساب
 اجاوز  0 زنةه 22=  0×  52
 جبن ا  05 زنةه 081=  05×  52
 لأما  2 زنةه 91=  2×  52
 )منال(د اجحفة 2 زنةه 52=  2×  52
 موعاجمز 52 زنةه 091

 المثال الثاني:

 .زنةه 0911توفي شخص وترك بنتا وأما وأبا وابن بن  توف  في حةاة اجمورث وترك  

 الحل: 

 تحديد الورثة بعد التنزيل أولا:

 ابن اجبن  مناج  أمه اجمتوفاة، ةصبح عندنا:اجتناةل بعد 

 أصلة .بن   -0
 )نُال مناج  اجبن (. اجبن ابن  -5
 أم  -0
 أب. -2

 أبكأن جلمةث بنتةن + أم + أ  

                                                           
 .511عاة عبد اجعاةا، اجمرزع اجسابق، ص  -1



 يل في النص الشرعي والقانونينظام التنز                                             :   الثانيالفصل 

 15 

 تحديد الفروض الشرعية ثانيا:

 (.5/0)مزتمعتان(: جهما اجثلثان )اجبنتان  -
 (، جوزود اجفرع اجوارث.0/9جها اجسدس ) :الأم -
 جه اجسدس فرضًا، ولا شيا جه باجتعصب لأن اجترك  استنُفد  باجفروض. الأب: -

 )أ  اجترك  كلها(. 0=  0/9+  0/9+  5/0اجفروض = مزموع 

 جنيه( 1611توزيع التركة ) ثالثا:

 معًا )اجبن  + ابن اجبن (اجبنتان  -0
 زنةه. 5211=  5/0×  0911=  اجثلثان -

 اجبن  الأصلة  ابن اجبن  )كأنه بن (باجتساو  بةن مها قسن

 زنةه. 0511=  5÷  5211واحدة = كل  -
 م:لأا -5
 زنةه 911=  0/9×  0911= اجسدس  -
  الأب: -0
 زنةه 911=  0/9×  0911=  اجسدس -

 :لتوزيع التركة النهائيةالنتيجة 

  ات:ملاحظ

ض عاجحل مبني على اجتناةل، وهو جةس قاعدة فقهة  وازب ، بل أسلوب ازتهاد  ةُعمل به في بهذا  -
 اب إنسانة .اجمزتمعا  أو لأسب

 الملاحظات من التركة )جنيه(نصيب  الوريث
 نصةب بن  من اجثلثةنخذ  أ 0511 الأصلة بن  اج

 مناج  أمه، وأخذ نصةبها كأنها حة نال  0511 جتناةل()بان  باجابن 
 بسبب وزود اجفرع اجوارث 0/9 911 الأم
 بسبب وزود اجفرع اجوارث 0/9 911 بالأ
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 1.  أو ابن الابن( وكأنه في مناج  واجده أو واجدته اجذةن ماتوا قبل اجمورثاجتناةل ةُعامل اجحفةد )ابن اجبنفي  -

 المثال الثالث:

 .، ابن، بن ، ابن بان توفى حال حةاته2ما  عن: اوز  

 الحل :

  )د( )ج( )ب( )أ(  
 8 88 52 55 88×09 0098 
 000 6×05 6 00 00 0/8 وز اجا 
 ابن
 ابن
 ابن
 ابن
 بن 

 ع

02 
02 
02 
02 
5 

02 
02 
02 
02 
5 

02 
02 
02 
02 
5 

50×02 
05×02 
05×02 
05×02 
05×5 

208 
208 
208 
208 
526 

 212 02×09   02  ابن )ابن(
 ،00جلاوز   ،88قسمنا اجترك  على أساس أن الابن اجذ  توفي في حةاة واجده حي فخرز  اجمسأج  من 

 .5، وجلبن  02وجكل ابن 

 .( وهو اقل من اجثلث فاعتمدنا ذجك02نصةب الابن( ))نظرنا إجى اجتناةل 

من أصل اجترك  وأعطةنا اجباقي جلورث  ثم قسمتا اجترك  على أساس  (نصةب الابن)خصمنا مقدار اجتناةل 
 55أن الابن اجذ  توفي في حةاة واجده جم ةكن موزودا أصلا فخرز  اجمسأج  من 

أزرةنا عملة  اجتصحةح لاستخراج اجمسأج  اجزامع  بأن نظرنا إجى  5وجلبن   02وجكن جلإبن  6جلاوز  
، فضربنا ووفق )ج( 05فكان وفق )ب(  باجنصف،أصل اجمساج  )ب( وأصل اجمسأج  )ج( فوزدنا بةنهما توافقا 

وفق اجمسأج  )ب( وهو ثم ضربنا  212=  02×  09 بنصةب صاحب اجوصة  اجوازب  أ : 09وفق )ج( وهو 
نصةب كل  208=02×05، 000= 6×05 : بنصةب كل وارث في اجمسأج  )ج( فكان نصةب اجاوز 05

 واحد من الأبناا.

                                                           
 .52-52وارل أنور بندق، اجمرزع اجسابق، ص ص  -1
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 1نصةب اجبن  526=5×05

 خلاصة الفصل:

ازتهادًا فقهةًا مبنةًا على أساس شرعي، جم ةرد بشأنه نص صرةح في اجقرآن اجكرةم أو  ''التنزيل''ةُعد 
ذجك خلاف  نعوة ، إلا أن ذجك جم ةمنع اجفقهاا من اجبحث في مشروعةته والاستدلال جه. وقد نتج اجسن  اجنب

بةنهم، حةث أزاا بعضهم اجتناةل بنااً على أدج  عام ، في حةن رفضه آخرون، معتبرةن أن هذه الأدج  نُسخ  
 .بآة  الأنصب  في سورة اجنساا

أمرًا اختةارةًا،  0682ر قانون الأسرة اجزاارر  )ق أ ج( جعام من اجناحة  اجقانونة ، كان اجتناةل قبل صدو 
متوقفًا على إرادة اجزد أو اجمورث، إذ ةشترط فةه عقد رسمي. أما بعد صدور اجقانون، فقد أصبح اجتناةل إجاامةًا، 

 .وةنال الأحفاد تلقارةًا مناج  أصلهم اجمتوفى دون حاز  إجى عقد

قد اتفق اجفقهاا على أنهم من الأقرباا، جكنهم اختلفوا في تحدةد أما بخصوص اجمستحقةن جلتناةل، ف
اجمقصود بهم. فمذهب اجشافعي حصرهم في أبناا الأب، وقدم الابن على الأب، في حةن وسّع الإمام أحمد 
 داررة الأقربةن جتشمل الأولاد وأولاد الأب واجزد وزد الأب، دون تمةةا بةن اجذكور والإناث، مع تقدةم الأقرب

 .فالأقرب

 اجوجد اجذ  تُوفي قبل أحد فرععلى أن اجمستحقةن جلتناةل هم:  096وةنص اجقانون اجزاارر  في مادته 
 .واجدةه )وفاة حقةقة  أو حكمة  مثل اجمفقود(، أو اجذ  تُوفي مع أحدهما وجم ةُعرف من ما  أولًا 

احةلي، شرةع ، ومنهم اجدكتور وهب  اجعند تعارض اجوصة  اجوازب  مع اجوصاةا الاختةارة ، ةقدّم فقهاا اج
ن جم ةش شملاجوصة  اجوازب  على غةرها ضمن حدود ثلث اجترك . فإن  ملها، اجثلث زمةع اجوصاةا نُفذ  كلها، وا 

 .تنُفذ اجوصة  اجوازب  أولًا، ثم تواع اجبقة  على باقي أصحاب اجوصاةا

هار، سزةل عبر محرر رسمي، تلةه مرحل  الإشأخةرًا، ةتطلب تنفةذ هذا اجحق إزرااا  قانونة  تبدأ باجت
 .لا سةما في حالا  اجعقارا ، حةث ةتم الإشهار عبر اجمحافظ  اجعقارة 

                                                           
، 5115-5112، عمان، الأردن، 0، دار اجثقاف ، طريثالوسيط في فقه الموامحمود عبد الله بخةث، ومحمد  عقل  اجعلي،  -1

 .085-080ص ص 
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 ،الوصية الواجبة أو ما يُعرف في التشريع الجزائري بنظام التنزيلبعد هذه اجدراس  اجمستفةض  جموضوع 
قد تبنى  هادة  جهذا اجنظام، ةمكننا اجقول إن اجمشرع اجزاارر واجقانونة  والازت اجشرعة واجتي تناوجنا فةها اجزوانب 

هذا اجنظام بهدف معاجز  خلل ازتماعي وقانوني كان ةعاني منه اجكثةر من الأحفاد اجمحرومةن من اجمةراث 
 كآجة  قانونة  جسد هذا اجفراغ، وتحقةق نوع من ''التنزيل''بسبب وفاة آبارهم أو أمهاتهم قبل أزدادهم. فزاا 

 .اجتواان الإنساني بةن اجورث ، خصوصًا في حالا  اجفقر واجةُتم

جقد اتضح جنا من خلال هذه اجدراس  أن نظام اجتناةل ةزمع بةن أحكام اجوصة  واجمةراث، فهو جةس 
وصة  خاجص  لأن اجموصي جم ةوصِ به صراح ، وجةس مةراثاً مباشرًا لأنه لا ةندرج ضمن اجورث  اجشرعةةن 

بل هو حكم استثناري ةهدف جتحقةق مقاصد اجشرةع  في حفظ اجمال، وتحقةق اجعداج  الازتماعة ، اجمعروفةن. 
 .واجرحم  باجمحتازةن، خاص  من صغار اجسن واجمحرومةن

وقد زاا هذا اجنظام نتةز  ازتهادا  فقهة  وقانونة ، استند بعضها إجى قول الإمام ابن حام، حةث أزاا 
ادهم تعوةضًا عما فاتهم من مةراث آبارهم. وقد أقر اجقانون اجزاارر  هذا اجنظام إعطاا الأحفاد من ترك  أزد

، وزعله وازبًا قانونًا، ةُنفذ حتى في حال عدم وزود وصة ، وةُلام اجقاضي بذجك إن جم 0682أ جسن  .في ق
 .ةتكفل به اجمورث أثناا حةاته

 أولًا: النتائج المستخلصة من الدراسة

تطورًا في اجفكر اجتشرةعي الإسلامي اجمعاصر، وةُعد من اجمستزدا  اجقانونة  اجتي تم اجتناةل ةعكس  نظام -
 .تبنةها جتلبة  احتةازا  ازتماعة  واقعة 

ةتزلى فةه اجتوفةق بةن اجشرةع  الإسلامة  واجقوانةن اجوضعة ، جكنه ةختلف في بعض تفاصةله عن نظام  -
 .يكما ورد في اجفقه الإسلام ''الوصية الواجبة''

اجتناةل جةس وراث  باجمعنى اجدقةق، ولا وصة  اختةارة  باجمعنى اجتقلةد ، بل هو "وصة  قانونة  إجاامة "،  -
 .فرضها اجقانون جتحقةق مقاصد إنسانة 

 أحكام اجتناةل في اجقانون اجزاارر  زاا  مُقةدة بشروط واضح ، منها: -

  ًا.أن لا ةتزاوا نصةب اجحفةد اجمنال نصةب أصله جو كان حة 
 .أن لا ةكون اجحفةد وارثاً مباشرًا جلزد أو اجزدة 
 .أن لا ةكون اجمورث قد وهب أو أوصى جه من قبل 
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أ زاا عامًا وغامضًا، ما ةفتح اجمزال جتفسةرا  قضارة  .من ق 096اجوارد في اجمادة  ''الحفدة''مصطلح  -
 .متباةن ، وةُستحسن ضبطه بدق 

جمورث، دون حاز  إجى وصة  مكتوب ، مما ةعكس توزه اجمشرع إجى ةطبق نظام اجتناةل تلقارةًا بعد وفاة ا -
 .زعل هذا اجحق ثابتًا غةر معلق بإرادة شخصة 

طرةق  حساب اجتناةل تعتمد على افتراض حةاة الأصل )الابن أو اجبن ( عند وفاة اجمورث، ثم ةُمنح    -
 .نصةبه إجى فرعه، بشرط ألا ةتزاوا اجثلث من اجترك 

اص بالأحفاد فقط في اجقانون اجزاارر ، بخلاف بعض الازتهادا  اجفقهة  اجتي توسّع  اجتناةل نظام خ -
 .جتشمل فروع الأقارب غةر اجوارثةن

على قواعد اجمةراث اجتقلةدة ، حةث ةمنح الاحفاد غةر اجوارثةن نصةبا من ترك   استثناااجتناةل ةعتبر  -
 .اعد محددةالازداد، وهو ما ةختلف عن اجمةراث اجذ  ةعتمد على قو 

ة(، )اجزد أو اجزد اجتناةل ةعتبر وصة  وازب ، أ  أن اجمشرع ةفرضها بغض اجنظر عن إرادة اجموصي -
 .وذجك جضمان حصول الأحفاد على حقهم

ةهدف اجتناةل إجى حماة  الأحفاد من اجحرمان من اجمةراث بسبب وفاة واجدهم قبل وفاة زدهم، مما ةساهم  -
 .في تحقةق اجعداج  الازتماعة 

 ثانياً: التوصيات والمقترحات

استنادًا إجى ما توصلنا إجةه في هذه اجدراس ، نقترح زمل  من اجتوصةا  اجهادف  إجى تحسةن تطبةق هذا 
 :اجنظام

  وتحدةد اجمقصود بهم بدق ، هل ةشمل أولاد اجبنا   ''الحفدة''أ جتوضةح جفظ .من ق :068مراجعة المادة
 إجى زانب أولاد اجذكور، أم لا؟

  ةوصي اجزد قبل وفاته بتوضةح وصة  تحدد كةفة  تواةع اجمةراث بما ةحقق اجعداج  بةن اجورث. 
 ته أقرب اث، لأن حقةقبوضعه ضمن اجكتاب اجخاص باجتبرعا  لا اجمةر  :إعادة تصنيف التنزيل قانونيًا

 .جلوصة  منها جلإرث، مما ةتماشى مع طبةعته اجقانونة  واجشرعة 
 بنص قانوني واضح ةسهل على اجقضاة واجمحامةن تحدةد الأنصب  دون  :تقنين طريقة حساب التنزيل

 .تعارض مع حقوق اجورث  اجشرعةةن
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 فقراا از ، أ  أن ةُقصر على الأحفاد اجمع تقةةد الاستفادة من اجتناةل باجح :ضبط شروط الاستحقاق بدقة
 .دون الأغنةاا، لأنه تشرةع استثناري لا ةُتوسع فةه

 موزه  جلمزتمع اجمدني، من خلال الإعلام واجمزاجس اجشرعة ، جتعرةف اجناس  :تنظيم حملات توعوية
 .بحقوقهم اجمتعلق  باجتناةل، وجتفاد  اجنااعا  اجقضارة  اجناتز  عن اجزهل بهذا اجحكم

  في حالا  اجتناةل، وتوضةح ما إذا كان  تُطبق كما في  :''للذكر مثل حظ الأنثيين''التأكيد على قاعدة
 اجمةراث أم لا.

 الاختةارة  أو اجوازب (، وتحدةد أوجوةا  اجتنفةذ عند :دراسة حالات التزاحم بين التنزيل والوصايا الأخرى( 
 .ضةق اجترك 

  ةتماشى مع اجشرةع  الإسلامة مرازع  نظام اجتناةل وتكةةفه بما. 
 تفعةل دور اجقضاا في تطبةق أحكام اجتناةل بشكل عادل وفعال. 
  ضرورة تطوةر اجتشرةعا  اجمتعلق  باجتناةل بما ةضمن تحقةق اجعداج  الازتماعة  وحماة  حقوق زمةع

 .الاطراف

ازةن أن وتفسةر الآراا، ر  وفي نهاة  هذا اجعمل، نقول إننا بذجنا اجزهد في زمع اجمادة وتحلةل اجنصوص
ن أخطأنا  نكون قد وُفقنا في تقدةم صورة متكامل  عن هذا اجنظام اجقانوني اجمهم. فإن أصبنا فمن الله تعاجى، وا 

 .فمن أنفسنا ومن اجشةطان، والله ورسوجه برةران من ذجك

طوةر ومساهم  في تونسأل الله أن ةزعل هذا اجعمل خاجصًا جوزهه اجكرةم، نافعًا جلطلب  واجباحثةن، 
 .اجتشرةع بما ةوافق مقاصد اجشرةع 
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I. :المصادر 
 القرآن الكريم. -أ
 المعاجم:  -ب
 ، دار صادر، بةرو ، جبنان.00، ج0698، ط لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،  -0

ع بـــاب كتـاب الــــرضارواه مسلم، ، 0685، ص كتـــاب النكاح باب الوصاة بالنساء، في صحةحه اجبخار  -5
 .5، جالوصية بالنساء

 .0661دار اجهدى، عةن ملةل ،  2، طمختار الصحاحاجراا ، محمد بن ابي بكر بن عبد اجقادر اجراا ،  -0
، صحةح مسلم، دار اجحدةث، 2، باب الأول، رقم اجحدةث كتاب الوصيةه، 590مسلم في صحةحه  ،  -2

 م.0، 0660، 0بةرو ، جبنان، ط
 .0001، اجخاةن  اجملكة ، رقم 25اجمزاصي، فتوى رقم سةد  محمد اجمزاصي، نواا  -2

 النصوص والأوامر القانونية: -ج
، واجمتضمن قانون الإزرااا  اجمدنة  اجمعدل واجمتمم 19/18/0699اجمؤرخ في  022-99الأمر رقم  -0

 .0699واجمنشور باجزرةدة اجرسمة ، جسن  
واجمتعلق بتأسةس اجسزل  52/10/0659اجموافق  0069ربةع الأول  52اجمؤرخ في  90-59اجمرسوم رقم  -5

 اجعقار ، اجمعدل واجمتمم.
، اجمعدل واجمتمم بالأمر 16/15/0682ه اجموافق ل  0212رمضان  16اجمؤرخ في  00-82الأمر رقم  -0

 ، اجمتضمن ق.أ.55/15/5112، اجموافق ل 0259محرم  08اجمؤرخ في  12-15
، 15/12.ج، اجمعدل واجمتمم بموزب أمر ، اجمتضمن ق.أ16/19/0682مؤرخ في  00/82قانون رقم  -2

 .55/15/5112اجمؤرخ في 
، اجصادرة بتارةخ 02، اجمعدل واجمتمم، ق.أ.ج، ج.ر، ر55/15/5112، اجمؤرخ في 15-12الأمر رقم  -2

15/10/5112. 
 .05/00/5102، اجمؤرخ في 1605026قرار اجمحكم  اجعلةا اجزااررة ، اجغرف  اجمدنة ، رقم  -9
، اجمزل  56/01/0660اجمحكم  اجعلةا، )غرف  الأحوال اجشخصة (، بتارةخ: ، 81088قرار رقم:  -5

 .0660، 0اجقضارة ، ع
، اجموقع اجرسمي جلمحكم  5105ما   10، اجمؤرخ في 0185652اجمحكم  اجعلةا اجزااررة ، اجقرار رقم  -8

 جوصة  اجوازب .اجعلةا اجزااررة ، اجمبدأ: تناةل الأحفاد )أبناا، الإبن وأبناا اجبن (، في إطار ا
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II. :المراجع 

 الكتب:  -أ

 .5116، دار هوم  جلطابع  اجنشر، اجزاارر، التنزيل في قانون الأسرة الجزائريأحمد دغةش،  -0
، دراس  مقارن  بةن اجفقه الإسلامي واجقانون اجزاارر ، مكتب ، عةن الوصية الواجبةاستةتي، مهند فؤاد،  -5

 .5105اجزامع ، 
 .5119، دار الإسلام، مصر، 0، طلية في الإسلامفقه المعاملات الماأةوب حسن،  -3

 .0662، دار اجمعرف ، بةرو ، جبنان، 0، طالبرهان في علوم القرآنبدر اجدةن اجاركشي،  -4

اجزدةد، دار اجهوم  جلطباع  واجنشر واجتواةع،  ق.أ وفقا لــ الوجيز في التركات والمواريثبلحاج اجعربي،  -5
 .5101اجزاارر، 

 .5118، دار اجحلاونة  جلطباع  واجنشر، اجزاارر، وصية والميراث في ق.أ.جالبن شوةخ اجرشةد،  -6

 .5101، دار هوم  جلطباع  واجنشر واجتواةع، اجزاارر، 15ط التنزيل في ق.أ.ج،حم دغةش،  -7

 .5115، 2، بةرو ، جبنان، طدار المعرفةاجشوكاني،  -8
كتاب اجعربي، جبنان، ، دار اجسبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة لأحكاماجصنعاني،  -9

 م.5،0685،5115ط

ج ، ، مؤسس  اجرساتيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنانعبد اجرحمان بن ناصر اجسعد ،  -01
 .5115بةرو ، جبنان، 

، اجزامع  اجمفتوح  طربلس، ط الوسيط في أحكام الميراث والوصيةعبد اجسلام محمود أبو نازي،  -00
5111. 

 .0690، دار اجفكر اجعربي، اجقاهرة، مصر، مواريثاحكام المحمد أبو اهرة،  -21

 .5110، مكتب  الأنزلو اجمصرة ، اجقاهرة، مصر، شرح قانون الوصيةمحمد أبو اهرة،  -00

 .18، ص 5106دار الأمان جلنشر واجتواةع، الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي، محمد اجتاوةل،  -02
، ، اجمؤسس  اجوطنة  جلكتابئري والشريعة الإسلاميةالوصية في القانون المدني الجزامحمد اهـــــدور،  -02

 .0660اجزــــاارـــــر، 

، عمان، 0، دار اجثقاف ، طالوسيط في الفقه المواريثمحمود عبد الله بخةث، محمد عقل  اجعلي،  -09
 .5115-5112الأردن، 

 



  قائمة المصادر والمراجع

 75 

 المذكرات والرسائل الجامعية: -ب

 :رسائل الدكتوراه 

، مذكرة جنةل شهادة اجدكتوراه في اجقانون اجخاص للقاصر في ق,أ.ج حماية الحقوق الماليةغربي صورة ،  -0
 .5102اجمعمق، زامع  أبو بكر بلقاةد، تلمسان، 

 :رسائل الماجستير 

مذكرة اجمازستةر، كلة  اجحقوق  من ق.أ.ج، 111الإشكالات الواردة على تطبيق المادة إسماعةل شةخ،  -0
 .5150، 0واجعلوم اجسةاسة ، وهران 

، رساج  مقدم  جنةل شهادة اجمازستةر، كلة  -دراسة فقهية مقارنة -الوصية الواجبة الأاعر، رةم عادل  -5
 .5118اجشرةع  واجقانون اجزامع  الإسلامة ، غاة، فلسطةن، 

 ، ، رساج  اجمازستةر، كلة  اجعلوم الإسلامةق.أ.جو الوصية الواجبة في الشريعة الإسلاميةشفةق  حاب ،  -0
 .5101-5116زامع  اجزاارر، 

 .5115، رساج  مازةستةر، زامع  منتور  قسنطةن ، انتقال الملكية العقارية في ق.أ.جعمار نكاع،  -2

 :مذكرات الماستر 

هادة ، مذكرة نةل شالإرث بالتنزيل في الفقه الإسلامي وق.أ.جبدر اجدةن شاعو، اةن اجعابدةن بلعمش،  -0
 .5150-5151اعة ، زامع  اجمسةل ، اجماستر، شرةع  وقانون، كلة  اجعلوم الإنسانة  والازتم

 ، مذكرة ماستر، زامع الوصية الواجبة في ق.أ.ج والتشريعات المقارنةبن قةم  اةنب، بوعلام اهة ،  -5
، تارةخ الإطلاع http//:dspace.univ-msila.dz، متاح  على اجموقع الاجكتروني: 5150اجمسةل ، 

 .5152زوان  10
، مذكرة جنةل شهادة اجماستر، قانون خاص، الوصية الواجبة لاص،جوكةلي هناا، بن دردور امبارك  إخ -0

 .5151-5106زامع  بلحاج بوشعةب، 
 المجلات: -ج

اجدراسا ، ، مزل  اجواحا  جلبحوث و الوصية الوجبة بين التأصيل الفقهي والتنزيل القانونيإقرون  اوبةدة،  -0
 .5105، قسم اجحقوق، زامع  بزاة ، 10، ع01م
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، قسم ، مزل  اجمعارففي ق.أ.ج مقارنا بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري التنزيلبشور فتةح ،  -5
 .5102ج وان 08، ع6اجعلوم اجقانونة ، اجسن  

مزل   ،التنزيل في قانون الأسرة الجزائري مقارنا بين الشريعة الإسلامية والقانون المصريبشور فتةح ،  -0
 .5102ن ، زوا08، ع16اجمعارف، قسم اجعلوم اجقانونة ، س

، مخبر 0، مزل  داررة اجبحوث واجدراسا  اجقانونة  واجسةاسة ، عالتنزيل في ق.أ.جبن ناصر نذةر،  -2
 .5105اجمؤسسا  اجدستورة  واجنظم اجسةاسة ، اجمدة ، 

، مزل  اجعدل، قسم اجشرةع ، زامع  زوبا، الوصية الواجبة في القانون المقارنحماة أمةن أحمد زعفر،  -2
 .05/18/5116، 55زنوب اجسودان، ع
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 ملخص: 

 ،''الشريعة الإسلامية والنصوص القانونيةالتنزيل في الميراث بين أحكام ''، اجموسوم ب اجبحثةهدف 
اص  خ إجى دراس  نظام اجتناةل أو ما ةُعرف باجوصة  اجوازب ، من حةث مشروعةته اجفقهة  وتكةةفه اجقانوني،

 في ظل تبنةه ضمن قانون الأسرة اجزاارر .

لعداج  قةقه جتتمحور الإشكاجة  حول مدى انسزام أحكام اجتناةل مع قواعد اجمةراث اجشرعة ، ومدى تح
 .الازتماعة ، لا سةما في حالا  وفاة الابن قبل واجده وتركه جذرة  صغار

تضمن اجبحث عرضًا جمفهوم اجتناةل، شروطه، ومقداره، وتحلةلًا جموقف اجفقهاا منه، إجى زانب دراس  
 .اجمُناّجةن باجنصوص اجقانونة  اجمنظم  جه. كما تناول اجزوانب اجتطبةقة  اجمتعلق  بكةفة  احتساب نصة

وانتهى اجبحث إجى مزموع  من اجنتارج واجتوصةا  اجتي تواان بةن اجمقاصد اجشرعة  ومقتضةا  اجتنظةم 
 .اجقانوني

 اجتناةل، اجوصة  اجوازب ، اجمةراث، اجشرةع  الإسلامة ، اجقانون.الكلمات المفتاحية: 
Sumarry:       

This research, titled "The Obl obligatory Will in Inheritance Between the 

Rulings of Islamic Sharia and Legal Provisions," aims to study the system of the 

obligatory will in terms of its jurisprudential legitimacy and legal classification, 

especially in light of its adoption in the Algerian Family Law. 

The central issue revolves around the extent to which the rulings of the 

obligatory will align with the principles of Islamic inheritance law and whether it 

achieves social justice, particularly in cases where a son dies before his father, 

leaving behind young children. 

The research provides an overview of the concept of the obligatory will, its 

conditions, its prescribed share, and an analysis of scholars' positions on it. It also 

includes a study of the legal texts governing it and examines the practical aspects of 

how to calculate the share of the substituted heirs. 
Keywords: Obligatory will, Inheritance, Islamic Sharia, Iaw. 

 

 


